


عذاء من هذا الخره أي سورة البقرة خد التركير عل إعداد الجماغة السلمة لحمل الامائة الكرى ‏ آمائة 
7 و وامانڈ الخلافة ٤‏ ي الأرض اسم هذه العقيدة ‏ وان نكن ما نزال نلتقي بين الحين والحين بالجدل مع 
ادا هده الجماعة النامضين + شا د وی مل نو كت 55 ومواجهة سیر وکیدھم ا 


فأما الادة الأساسية هذا الجر ء والبقية السووة ع فهى اعطاء الماع اللسلمة خصائص الأمة اعثلفة 
وشخصيتها الظل ۔ اة بقیاتا ؛ ويعرائعها السدةة لشرائع الديانات السماوية قبلا والمهيمنة علا ؛ 
و مٹھجھا الجامع الشامل ا متمیز كذلك . . وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة » و لحقيقة ارتباطها 
بربها » ولوظيفتها في الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليقي النفس والال » وفي الشعور والسلوك : 
ومن بذل وتضحية ؛ ونبيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية ء الممثلة في تعلمات الفر ان الكريم ء وتوجيبات الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى » وبالثقة واليقين . 


ومن ثم نجد حديثاً عن تحويل القبلة ء يتبين منه أنه يراد بہذہ الأمة أن تكون أمة وسطاً ؛ أهلها شهداء على 
الناس والرسول عليهم شهيد ؛ فلها على الناس 2 الارن قيادة وهيمنة » واشراف وتوحيه . و جد دعوة لهذه 
الاڈ الى الصہر على تکالٹتٹ هده الو ظيفة الملماة عل عاتمها 3 وهذا الو اجب الذي ستضطلع يك للبم مة چ 
واحتال ما سيكلفها ي الانفس والاموال ٠‏ والرضى بقدر اللہ ورد الامور كلها إليه على كل حال 


ثم نجد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإاني » حيث يقرر أن البر هوالتقوى والعمل الصالح لا تقلیب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك ردا على ما یقوم به الیہود من بلبلة » ومن کان وتلبيس للحقائق . 
وجدال وعراء فیا يعلحولة اله الحق ,.. ومعظ الحديث ي عدا القطاع يتلق يتحوبل القبلة + وما ثار حول من 
ملابسات واقاويل . 

ريام يال پھر لط اسلا رادم التعبدية ‏ وهما العنصر ان اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة - 
وننظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة عإ لی عاتقھا » فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية ؛ وفريضة الصيام : 
وأحكام القتال في الأشهر ازارو المسجد الحرام ؛ وفريضة الحج ؛ واحکام الخمر والميسر ١‏ ودستور 
الاسرة . . مشدودة كلها بر باط العقيدة والصلة بالله . كذلك مجد ي نہایة هذا الجزء بعناسبة الحديث عن الحهاد 
بالنفس والمال » قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني للم د اأسق انا ملكا كان گی سا 
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سورة البقرة 


الله . . فا عبر كثيرة وتوجہات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة لتراث الرسالات قبلها » ولتجارب 
الام فق هذا ارات . 


E 


ومن مراجعة هذا الخرء: بالڑضافة إلى الخوہ الاول من السورة. ‏ تدرك طبيعة ال رة الى كان وبا 
القرآن ؛ وطبيعة الغایة الي كان پسٹہدفھا ف بناء الامة المسلمة . وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن 
والالاعيب والبلبلة والتلبیس والكذب ؛ ومع الضعف البشري . ومداخل الفتنة ومسار ب الغواية في النفس 
البشرية على السواء . وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم عليه الأمة 
المستخلفة بي الارض ٠‏ الى ثتولى القيادة الرشيدة للبشرية جميعا . 


اما الإعجاز القراني فيتجلى في أن هذه التوجيبات وهذه الأسس الى جاء بها القرآن لكى ينشىء الجماعة 
المسلمة الأولى ؛ هي هي ما تزال التوجیہات والأسس ال رورت لقياء الجماعة اھ في کل زمات وة + 
وأن المعركة الى خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتها المعركة الى يمكن أن خوضها في كل زمان ومکان . 
لا بل إن أعداءها التقليديين اين "مان یراجصیم آفرآن ریراج ماهم دکیدمم وسکرم ہم مر ووسائلهم 
هي هي » تتغير أشكاها بتغير الملابسات » وتبقى حقیقتہا وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة المسلمة . في كفاحها وتوقيها 
إلى تو جات هذا القرآن خاجة الماعة السلمة الأول . كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وإدراك مو قفھا 
ومن الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيبات ؛ وتجد فیہا معالم طريقها واضحة ؛ كما لا تجدھا ي 
أي مصدر آخر من مصادر المعر فة والتوجيه . ويظل القران كتاب هذه الأمة العامل في حیاتہا » وقائدها الحقيقي 

ي طريقها الواقعي : ودستورها الشامل الكامل ء الذي تستمد منه منہج الحياة » ونظام المجتمع » وقواعد 
اتعامل الدولي والسلوك الأخلاتي والعملى . 


وهذا هو الاعجاز . 
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مرا لر سس گر ت..: ای سے وس سے 


و ولول اليا من آلناس اولب م عن بانیم لی کائوا علي ۲ لله المشرق واَلمغرب بہدی من سا 


ر ررس ےی اج گر رع کر ےم ا ا مرج E‏ 
إل م صراط مستقیم 00 رلك جلد امة وسطا ونوا اء على الاس و کون آرسول علب تیدا 


اتی بل خی عب سیت حم .رج ای ہج سے نے سے اھات سے س سس یہ حر حر اير 


نا جانا الله ال كنت يليح الول مل يب ع عو وإن كانت لكبيرة إلا 


سے مخ حے ررق س حر چے 


عل الین RE‏ ا aT‏ إن الله بآلئاس وف رحم GD‏ قد ری تقلب وجهك 


عير 
8 2 سے وو و غر ہوم گر نر سر سر ا مر و 0 
فى السماء فلنولينك قبلة ]فا قول َك مع المي لخر وحیٹ ما کن فولوا وجوه شنطرق 


ا 


سر خر راسو سر لات لے ےس ٌ اس بج اسیو سر ار سے ارس سی ا خی اص 


إل ا فا تب لعل ا ای من ريم وما هبعل کنا اون و ون أت الین أو 


٤ 


الجزء الثاني 


سی خر سے 0 سے سے مھ ۶ 3 ی ۳ می ل چ مرج حسم 6ع صلم ال 


ری 
لكب بل ليد وما نت بتابيع قبلتہم وما / عق يشيع قب بش ون أ تبعت بعت اه واكم 
ذا کے ہے ضر سے ری ار رر ربہر ری گر سیر رسع قر 


ار سحل 6ی 2 سس کچ سے 2 7 - 
من بعد ماجاةك من العلٰ إنك إذا لمن الظللہین و النین باتہم لی وله کا يعر فون ابناھم 


ہے مار ہج عغرصر . سچ الر ار سے وس أن حر لے سرح ساق حم 0 - PF‏ اق ا ھت 


نو اس ا يعلمون ميت ویر ینید 


ھ تا لے سر ار سے ہے سے سی سی سے 


و ان 


سے ابو اا ال سے می ہے سے 8 سے چ سس سے سے یج حر سر لے اس 
ومن حيث حرجت فوا کر رر ب با 52100 
ضر ہے مرے ظر عر عل ہے پر فص ور ار حم و ہت از اع ھا و عقر وس ا اش ت 
ن حیت مرجت ول وجهل شر المسجد كترم سیت تف امقر , لئلا یکون للناس 
رسے۔ کے ارج 3 و رو اس صرح صو او سے سے سرچ رسے لے سر لے ری ا WT‏ 


علیکر جم إلا الین ظلموا متهم فلا حشوم واخشوی ولام نعمت علیکر ولعلک تبتدونَ وھ کہا ارسلٹا 


لے رار ا یىی قري عور و سے او سس سر لسر ےی رے سر ارس ال ار سے سے جح بر تر سے کپ خر ار ر بج سے سے ا اق صر ضرا سم 


فيك رسولا منكر یتلوا علیکر ٤‏ ايتنا ويز كيك و يعلمكر الكديب وک ويعلمم مالر تكونوا تعلمون (8) 


ا لے الرے الو سے عم سی ر اع اق ار 


فاد کروی أذ کرک واشکروا لی ولا تكفرون 055 


الحديك فق هذا الدرس بكاة شتضر غل حادث تحویل القبلة ء واللابسات الى احاطث يه ء والدسائس 
التي حاولها الیہود في الصف المسلم متاضيتة ± والأقاویل الى أطلقرنها من حوله + ومعاطة آثار هذه الأقاويل في 
تفوس بعض المسلمين » ولي الصف السام على العموم . 

ا N a a e es‏ لخاصة 
هن اة 

ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث يمكن أن يستنبط منبا ‏ بالإجمال أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون 
إلى الكعبة منذ أن فر ضت الصلاة ‏ وليس في هذا نص قرآلي ‏ وأنهم بعد الهجرة وجھوا إلى بيت الد تاس 
إلى للرسول ‏ صلى الله عليه وساے ب يرجح أنه امر غير قرا . ڑ جاه الام القر الى الأخير : « فقول وحهك 
: ظ ٠‏ مم : 
شطر المسجد الحرام وحينا كتم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه . 

وغل اة حال ققد كان الم ج إلى بت انی .وهر فة أهل الکتاب من الود والاضاری سيا ف 
انخاذ الیہود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول ني الإسلام » إذ أطلقوا ي المدينة ألسنتهم بالقول » بأن انجاہ محمد 
ومن معه إلى قبلتهم ني الصلاة دليل على أن ديهم هو الدين ء وقبلتہم هي القبلة ؛ وأنہم هم الأصل ؛ فأولى بمحمد 
ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول ني الإسلام ! 


سورة البقرة 


وي الوقت ذاته كان الأمر شاا على المسلمين من العرب ٠‏ الذين ألفوا ني الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت 
الحرام ؛ وأن مجعلوه كعبتهم وقبلتہم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعونه من الیہود من التبجح بهذا الأمر : 

وكان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ب بقلب وجهه بي السماء متجها إلى ربه » دون أن ينطق لسانه بشبيء › 
تأدباً مع الله » وانتظاراً لتوجيبه بما يرضاه .. 

ثم نزل القران يستجيب لما يعتمل ي صدر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « قد نرى تقلب وجهك في 

وتقول الروايات : أن هدا کات ف الشعر السادس عشر أو السابع عشر من اشجرة 1 وان المسلمين حا 
معوا بتحويل القبلة » كان بعضہم في منتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في اثناء صلاتہم : 
وا گل ! الضلحة قام القيلة اة , 

عندئذ انطلقت أبواق یہود - وقد عز علیہم أن يتحول محمد صل الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة عن 
قبلبم » وان يفقدوا حجتهم الي ير تكنون إليها في تعاظمهم وي تشكيك المسلمين ي قيمة ديهم انطلقت تلفي 
في صفوف المسلمين وقلو بهم بذورالشك والقلق ني قیادتہم وي أساس عقيدتهم .. قالوا لهم : إن كان التوجه - 
فما مضى ‏ إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة ؛ وإن كانت حقاً فالتوجه الجديد 
إلى المسجد الحرام باطل ء وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر - أو 
للايات ۔ لا يصدرمن الله » فهو دليل على أن محمدا لا يتلقى الوحی من اللہ ! 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة ي نفوس بعض المسلمين وي الصف الإسلامي من مراجعة ما نزل 
من القرآن في هذا الموضوع ء منذ قوله تعالى : « ما ننسخ من آیة أو نتسما ؛ ‏ وقد استغرق درسين كاملين في 
الخرء الاو ومن مر اجعة هلا الدر س ى هرد ا احزء اشا . ومن التوكيدات والايضاحات والتحذر ات 
الى سندرسها فما يل تفصيلا عند استعراض النص القراني . 

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة » واختصاص السلمین بقبلة خاصة بهم يتجهون إليها . فقد كان 
هذا حادثا عظما في تاريخ الجماعة المسلمة » وكانت له اثار ضخمة في حياتها .. 

لقد كان تحويل القبلة أولآ عن الك إلى السجد الأقصى لحكة تربوية آشارث الا آئة في هذا الدرس : 

٠‏ وما جعلنا القبلة الى كنت علا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » .. فقد كان العرب يعظمون 
البيت الحرام في جاهليتهم » ويعدونه عنوان مجدهم القومی .. ولا كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله › 
وتجریدھا من التعلق بغيره » و تخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير الهج الإسلامي المر تبط بالله مباشرة > 
المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعھم نزعا من الانجاه إلى البيت 
الحرام » واختارهم الانجاہ - فترة - إلى المسجد الأقصى » ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية » ومن كل 
ما كانت تتعلق به في الجاهلية » وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجر دا من كل إيحاء آخر » اتباع الطاعة الواثقة 
الراضية المستسلمة » ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاریخ ؛ أو تتلبس 
ا في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أومن بعيد . 
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الجزء الثاني 


ذاته بدأ الیہود پتخذون من هذا الوضع حجة لهم . صدر الأمر الإلحي الكريم بالاتجاہ إلى المسجد الحرام . 
ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقیقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه إبر اهي و إسماعيل 
لبکون خالصا لله . وليكون تراثا للامة المسلمة الي نشات تلبية لدعوة إبراهم ربه أن يبعث ي بنيه رسولا منهم 
بالإسلام » الذي كان عليه هوو بنوه وحفدته .. كما مراي درس : ١‏ وإذ ابتلى إبر اهي ربه يكلمات فا مهن ؛ ب 
فی الجزء الماضى . 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته »> وما أحاط ہہما من ملابسات ؛ والجدل مع اهل 
الكناب والمشركين حول إبراعم ربت رد وا > وعهده ورس .. كان هذا الحديث الذي ملف ي 
هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه 
الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل » ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل .. 
يبدو تي هذا السياق هو الانجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الا نجاه 
الحسبي المتساوق مع الاتجاہ الشعوري » الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبراھم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراہیم بہذا الإسلام إلى بنيه من بعده ء كما عهد 
به يعقوب ‏ وهوإسرائيل ‏ ولقد علم إبراهيم أن ورائة عهد اللہ وفضله لا تكون للظالمين . 

ولقد عهد الله إلى إبر اهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام .. فهو تراث مما . يرثه من يرون عهد 
الله إلیہما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد اللہ مع إبر اهي وإسماعيل ولفضل اللہ عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطقي 
أن ترك بت الله ن عكة ء راق قحد مله ق . 

فاذا اجه المسلمون قظرة من الزمان إلى السجد الاقصی + الذي يعجه اله الہرد والتصاری ؛ فند كان هذا 
التو جه لحکمة خاصة هى البى أشار !لیہا السياق ؛ وبيناها فما سبق . فالآن وقد شاء الله ان يعهد بالوراثة إلى الأمة 
المسلمة: + وقد ای أهل الکتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم ‏ وهو الإسلام ‏ فیشارکوا في هذه الوراثة . 
الآن يجيء تحویل القبلة في أوانه . تحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم . لتتمیز للمسلمین کل خصائص 
الوراثة . حسیہا وشعوريها > وراثة الدين » ووراثة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ 
والاختصاص والتمد ى القبلة والعبادة . وهن كلك لآ بد من الضیز فيها والاختضاصض . وقد یکوٹ الاس 
واضحا فما يختص بالتصور والاعتقاد + ولكنه قد لا يكون بہذہ الدرجة من الوضوح فا بختص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجر دة عن ملابساتہا » ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتاثراتها .. 
رما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتمها شيا من التعصب الضيق . أو شيئاً من التعبد للشكليات ! 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة » وإدراكاً أعمق لطبیعة الفطرة ء يكشفان عن حقيقة أخرى ها كل الاعتبار. 

إن ني النفس الانسانية ميلا فطريا ‏ ناشئا من تكوين الانسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغیب - إلى اتخاذ 
اشكال ظاعرة لر عن الشاعر الشيرة ۔ فهده الا اشر 8 لا دا أو لا ت ج تكد جا فكلا 
ظاہراً تدركه الحواس ؛ وبذلك یتم التعبير عنها . یتم في الحس كما تم في النفس . فتهدأ حینئذ وتستريح ؛ 
وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بین الظاهر والباطن ؛ و تحد تلبية مريحة لحنوحها إلى 
الأفراروالجاهيل وحتوحها ال الظواهر والأشكال ف ذات: الأوات . 
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رس عا اللي ڈرو ار امک شا یر کو اس کت مجرد النية > ولا نجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : واتجاہاً إلى لقلة لقبلة وتكبير ا وقراءة وركوعا 
وسجوداً فی الصلاة بام سا pO A‏ أ وحلقاً ف الحج . 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم . . وهكذا في كل عبادة حركة ؛ وني كل حركة عبادة » 
لی لف بين ظاهر النفس وباطنها » وينسق بين طاقاتها » ويستجيب للفطرة جملة بطريقة نتفق مع تصوره الخاص . 

ولقد عار الله أن الرغبة الفطرية ني اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمنحر فين عن الطريق 
السلے . فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر »2 ومن جوم 
وشمس وقمر ؛ ومن حيوان وطير وثشبيء .. حر حين أعوزهم أن يجدوا سرا متا للتعبير الظاهر عن القرى 
الخفية .. فجاء الإسلام يلي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة » مع نجريد الذات الإلهية عن 
كل تصور حسبي وكل تحيز لجهة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته .. بقلبه وحواسه وجوارحه . 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان ؛ وإن یکن الإنسان 
بنخذ له قبلة من مكان ! 

ولم يكن بد من تمبیز المكان الذي يتجه إليه للسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص 
بتصورہ ومنہجه وانجاهه . . فہذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد ؛ كما انه بدوره ينشبىء شعو را بالامتیاز 
والتفررة . 

ومن هنا كذللك كان ابي عن التشبه يمن دون المسلمين في خصائصهم ؛ الى ھی تعبير ظاهر 7 
باطنة كالنبي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصباً ولا نمسكاً بمجرد شكليات . وا 
كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة عطاق اث 

هي الي تفرق قوماً عن قوم » وعقلية عن عقلية » وتصوراً عن تصور ؛ وضميراً عن ضمير ؛ وخلقاً عن 
على > راقاعاً ى الا كلها عن اء . 

عن ای غريرة ري الله نه قال : أن وسو ل الله ۔ صلى الله علية وساي - - قال : ١‏ إن الود والنصارى 
لا يصبغون ؛ فخالفوهم ۷ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد خرج على جماعة فقاموا له : ە لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
بعظم بعضها عا ۴آ . 

قال ارات لله وسلامه عليه . : « لأ تطروي كما آطرت التضارى ابن هريم إغا آنا عید فقولوا : 
عبد الله وورسولة "٠‏ 

نی عن تشبه في مظهر أو لباس . ونهى عن تشبه في حركة أو سلوك . ونہی عن تشبه آي قول أو أدب . 
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي بمیز تصوراً عن تصور » ومنهجاً في الحياة عن منهج ؛ وسمة 


ثم هونبى عن التلقی من غير الله .ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض . ى عن از عة 


19 أخرجه بالك واكيكاتة زا داود . (٢(‏ رواہ أو داود وابن ماحه . 2( الح حه البخاري . 
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الداخلیة أمام أي قوم آخرين ' في الأرض . فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تتدسس في فق الس قاد 
هذا المجتمع العين . والمماعة السلمة قائت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فیتیقی ھا أن تستمد تقاليدها- 
كما تستمد عقيدتها ‏ من المصدر الذي اختار ها للقيادة . . والمسلمون هم الأعلون . وهم الامة الوسط . وهم 
خير امة احر جت للناس . من اين إذن ومون تصورم ومنهجهم ؟ ومن این إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ 
إلا يستمدوها من الله فهم سیستمدونہا من الأدنى الذي جاءوا لير فعوه ! 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق ني التصور ؛ وأقوم منہج ني الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفيء إليه . وما كان تعصبا ان يطلب الإسلام وحدة البشرية على اساسه هو لا على أي اساس آخر + وعلى منهجه 
فو لا عل | أي منہج آخر ا واتتحت رات هرلا بحت آرڈ راید أخرع ... قاللی يدعرك إلى الرسحدة ق الله : 
والوحدة في الأرفع من التصور ؛ والوحدة في الأفضل من النظامے وباق أن بتر س الوحدة بالحيدةع عن منهج 
الله » والتردي أي مهاوي الجاهلية . . ليس متعصبا . أو هو متعصب . ولکن للخير والحق والصلاح ! 

والفماعة ال ال جه إلى قبلا رة عب أن تدرك عل هذا الاك . إن القبلة ليست عرد كان أو 
جيل ايه الها الشباعة ى السك فللگات أو اها آیس ساق روز .رعز از والاتتضاص . يز التضور : 
وتميز الشخصية + ونيد ادف 6 وغیز الاهدامات + ونيز الكيان . 

والأمة المسلمة - الیوم .بين شتى التصورات الجاهلية الى تعج با الأرض جمیعاً ء وبين شتى الأهداف 
الجاهلية الى تستهدفها الارض جمیعا » وبين شتى الاههامات الحاهلية الى تشغل بال اللاس جميعا » وبين شتى 
1ر بات اع کی ترا الا ار ميا .لأ اة ارم لي حا إلى ايز يخي عاب لا عب 
بشخصيات الجاهلية السائدة ؛ والتمیز بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات ا حاھلیة السائدة ؛ 
والتميز بأهداف واهّامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده ؛ 
فتعرف بأنها الأمة الوسط الي اخرجها الله للناس لتحمل آمانة العقيدة وثرائها ١‏ . 

إن هذه العقیدۂ منہج حياة كامل . وهذا المنهج هوالذي یز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة ؛ الشهيدة 
على الناس » المكلفة بأن تقو د البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج ني حياة الامة المسلمة هو الذي بمنحها 
ذلك التميز ف الشخصية والكيان » وي الأهداف والاهتامات > وي الرایة والعلامة . وهوالذي بمنحها مكان 
القيادة الذي خلقت له » وآخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار » مبهمة الملامح ء 
مجھولة السمات ؛ مهما اتخذت ھا من ازباء ودعوات واعلام ! 

ثم نعود من هذا الاستطر اد بعناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 
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١‏ سیقول السفهاء من الناس ما یلام عل فم الي , كانوا عليها ؟ قل : لله المشرق والمغرب . هدي من 
بشاء إلى صراط مستقيم . وكذلك جعلناکم أمة وسطا لعکوتوا شهداء غا , الناس » ويكون الرسول عليكم 
يدا . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عمق تشلب عل عقبية . وإن. كانت الكييرة 
إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم ا 

من السياق القرآني ومن ساق الأحداة ف المدينة يتضح أن المقصود بالسفهاء هر اليهود . فهم الذين أثاروا 
الضجة الي أئیرت غتاسة ريل اقدلة "گنا اسلتتا . وهم الذين قاروا هذا التساؤل « ما ولاهم عن قبلابم 
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التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 

عن البراء بن عازب .رضي الله عنه ‏ قال : أول ما قدم رسول الله صلل الله عليه وسلم الف تل 
عل اجدادهف أو قال احواله_هن الأتضار ٤‏ واھ عل قبل بيت القدس سن عشر شير + أو سس عكر كيرا ؛ 
وكان يعجبه أن نكون قبلته قبل البیت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم ؛ فخرح 
رجل ممن صلى معه ؛ مر على اهل مسجد وھ راكعون . فقال : اشھد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قبل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وكانت الیہود قد أعجبهم إذكان يصلي قبل بيت المقدس . 
فا ول وچو قل آلہت انکر( ذلك ء لت : « قد نری تقلب رجھف أن السماة . ع قال الها 
وهم اليهود ‏ « ما ولاهم عن قبلہم الي كانوا عليها' 

وسنلاحظ ان علاح القران هذا التساؤل ولتلك الفتنة يشى بضخامة اثار تلك الحملة بی نفوس بعض 
المسلمين وي الضف المسل یق ذلك الحين . ۱ 

رالتی يظهر امن سيت اقب ها : 

. » سيقول السمهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها ؟‎ ١ 

ان هذا كان مھیدا لإعلان تحويل القبلة في المقطع الق في هذا الدرس + بواعذا للطريق مل الافاویل 
و الساؤلات الى ي علم الله أن السفھاء سطفوقا و أو كلت ردا غلبها بعد اطلاقها ‏ ى كما جاه ف الحديثع 
السابق - اتخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدرا أمره ء ومعروفة خطته ء ومعدة إجابته > قى طر بقة 
مق طرق الو ایق قاثير آ 

وهو يبدأ ني علاج آثار هذا الساوك ۽ والرھ عليه تلق ال مرل صلی اللہ عليه وسام - ما بواجھب به . 
ويقر به الحقيقة في نصابما ؛ وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للامور . 

و قا لله المشرق والمغرب > مدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

إن الشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو اليه فی أي اتجاہ . فالحهات والأماكن لا فضل ھا في ذاتما . 
ھا يفضلها وبخصصها اختبار اللہ وتوجيهه .. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده 
وجهة » واختار هر قبلة » فهي إذن المختارة . وعن طريقها یسیرون إلى صراط مستقيم . 

بذلك يقر ر حقيقة التصور للاما كن والحهات . وحفيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات » وحميقة 
الامجاہ الصحيح وهو الانجاہ إلى الله في كل حال . 

تر بسنت هذه الآمة عن جو الكبيرة في ,هذا الكوة: » وع و ا الضحط في هله الارغی » رعق 
مكانها العظيم ي هذه البشرية » وعن دورها الأساسی في حياة الناس ؛ ما يقتضي أن تكون ھا قبلتها الخاصة ؛ 
ولالتخضصما الخاصة ؛ وألا تسمع لأحد إلا لربها الذي اصطفاها هذا الأمر العظيم : 

: وكذلكجعلناكم أمة وسطا ء لتكونوا شهداء على الناس ا ویکوت الرسول عليكر شهيدا ۾‎ ٠ 
۱ انہا الأمة الو سط التی تشهد عل تاس جا > قتیم ہم ادل واقسط > وکیر کر الراتین دلقم‎ 


. خر جه مالك والشيخان والٹر مدي‎ )١( 
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وتبدي فيهم رأيبها فيكون هو الرأي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتہم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها . 
وتقول : هذا حق منہا وهذا باطل . لا الي تتلقى من الناس تصور اتہا وقيمها وموازينها . وهي شهيدة على 
الناس ء وي مقام الحكم العدل بینہم .. وبي هي تشهد على الناس هكذا : فإن الرسول هو الذي يشهد عليها ؛ 
فبقرر اللا موازينها وقيمها ؛ ويحكم على أعماها وتقالدها و و3 نا هتو عا » وٹرل فه الكلنة الآخيرة. 
وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها . . لتعرفها » ولتشعر بضخامتہا. ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد 
له el‏ اتا 

زا للأمة الوسظ يكل معاق الوسظط سوآة مق الوساظة جس الحصق والقضل ٤‏ أو عن الومط م 
الاعتدال والقصد ؛ أو من الوسط ععناہ المادي الحسي . 

١‏ أمة وسطأ » .. في التصور والاعتقاد . . لا تغلو في التجرد الروحي ولا ني الارتكاس ا ادي . إنما تتبع 
الفطرة الممثلة في روح متلبس بحسد » أو جسد تتلبس به روح . وتعطي هذا الكيان المزدوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها »› 
وتطلق کل نشاط في عا م الأشواق وعا م النوازع ء بلا تفريط ولا إفراط ٠‏ في قصد وتناسق واعتدال . 

١‏ أمة وسطأ » .. في التفكير والشعور .. لا تحمد على ما علمت وتغلق منافذ التجر بة والمعرفة .. . ولا تتبع 
كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القردة المضحك .. إعا تستمسك عا لدا من تصورات ومناهج واصول ؛ 
م تنظر في كل نتاج للفکر والتجريب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها قل 
ثبت ويفين . 

« أمة وسطا » .. في التنظيم والتنسيق . . لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر . ولا تدعها كذلك 
للتشريع والتأديب . إعا ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتہذیب » وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب , 
وتزاوج بين هذه وتلك ء فلا تكل الناس إلى سوط السلطان ؛ ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان . 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

ذو أنه وسظأ ٭ ‏ قن الآرسياطات والعلاقات .. لا تلغی شخصية الفرد ومقوماته » ولا تلاشي شخصيته في 
شس اللماعة او التولڈ ة ؛ ولا تطلقه كذلك فرداً أثرأ جشعا لا هم له إلا ذاته . . انما تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والماء ؛ وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . 
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو + ومن النثطات ما يثير رغبة الفرة في خدمة الجماعة ٢‏ وتقرر م 
التكاليق وائر اجات ىا غعل القرد غاصاً الجماعة » والجماعة كافلة لشرد فى تناسق واساق . 

و أمة وسطا » . . في المكان . .اقل رة الأرض #4اواق أوسط بقاعها . وما تزال هذه الأمة الي غمر أرضها 
الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الى تتوسط اقظار الأرقن بق اق رق وھ به + وحخترب وال ء وما تزال 
عوقعها هذا تشهد الناس جميعا ؛ وتشهد على الناس جميعا ؛ وتعطي ما عندها لاھل الارض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر عار الطبيعة و مار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتتحکے في هذه الحركة ماديا ومعنويها على 
ایر اس 

. أمة وسطا » .. في الزمان .. تہی عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلى من بعدھا‎ ١ 
ونقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها ؛ وتصدها عن الفتنة‎ 
بالعقل والحوى ؛ وتزاوج بين تراما الروحي من عهود الرسالات ؛ ورصيدها العقلی المستمر في النماء ؛ و تسير‎ 
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ہا على الصراط السوي بين هذا وذاك . 
وما یعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مکانہا هذا الذي وهبه الله لها » إلا أنها تخلت عن منہج اللہ الذي 
اختاره لها » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي الى اختارها الله ها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منہا ! واللہ يريد ها أن تصطبغ بصبغته وحدها . 
وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها : خليقة بان تحتمل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة تكاليفها : و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ء ليت كد خلوصها لله وتحردها ء واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة 
الى اقدة 
وإذن يكشف فم عن حکہمة اختیار القبلة التي کانوا عليها ء بمناسبة تحويلهم الان عنما : 
« وما جعلنا القبلة ابي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . 
ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية الي يأخذ الله بها هذه الجماعة الناشئة » التي بريد ها أن تكون 
الوارثة للعقيدة » المستخلفة ني الأرض تحت راية العقيدة . إنه بريد لا أن تخلص له ؛ وأن تتخلص من كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبستہ ي الجاهلية . ومن کل شعار اخذتہ ‏ وآن بنفر د ي حسها شعار الاإسلام وحده لا يتليس به شعار 
اک أن چو خد اضفر الدی اتلقی مته للا يشا ركه مدر آخر + 
ولا كان الاتجاہ إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جدهم إبر ابر اهيم شوائب من الشرك » ومن عة الس + اذ كات البيت بتر ى ذلك الحين بث الم تب 
القدس : . واتہ پریدہ أن يكون يت الله المقدس > لا شاف اليه غار آغر غير شعارة. x‏ بولا ببس ةة 
أخری غير مته . 
لا كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى ء فقد صرف اللہ المسلمين عنه فترة ؛ 
ووجھھم إلى بيت القاس + اياس مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم 
للرسول - صلی اللہ عليه وسام ے اھا + فیفرز الذي عة اه رسول أله : و الك رة لٹھ ابی عا 
البيت الحرام قبلة » فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتہم 
القدعة . 
اننا فة فك ,كفيدة الدقة .... اق النقينة الاسلقية لا تظيق غا ى التب ريك + ولا قیل گعار! غير 
شعارها المفرد الصريح ؛ إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر . 
وهذا هو إيحاء ذلك النص القر أني : رتا جملا القبلة الى كنت عليها إلا اط من خ الر سول ممن ينقلب 
على عقبيه » . . والله ۔ سبحانه ‏ بعلم كل ما يكون قبل أن يكون ۔ رة يريف أن بظھر للوق من الناس > 
حتی يحاسبهم عليه » وياخذهم به . فهو ہ۔ لرحمته بهم لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهى > بل على 
ما يصدر عنہم ویقع بالفعل منهم . 
ولقد عام الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية » والتجرد من كل سمة وکل شعار له بالنفس علقة . . 
امن فاق «ومحاولة عة . إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء ء المطلق ء والا أن يعين الله هذا القلى 
ي محاولته فيصله به ويهديه اليه : 
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. » وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله‎ ١ 
فإذا كان ا مدی فلا مشقة ولا عسر ني أن تخلع النفس عنہا تلك الشعارات » وأن تنفض عنها تلك الرواسب ؛‎ 
. ان تج ذ لله 7 تسمع منه وتطيع : حا وجهما الله تتجه » وحيما قادها رسول الله تقاد‎ 
# ه ع‎ 
ثم يطمئن المسلمين على إبمامهم وو على صلاتهم . إنهم ليسوا على ضلال » وإن صلاتہم لم تضع » فالله سبحانه‎ 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتہم الي توجهوا بها إليه ؛ ولا يشق عليهم ي تكليف يجاوز طاقتهم الي‎ 
: يضاعفها الإعان ويقويها‎ 
. » وما كان الله ليضيع إعانك ؛ إن الله بالناس لرؤوف رحيم‎ ١ 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة › فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه مهدي المؤمنين » وبمدهم بالعون من عنده‎ 
لاجتياز الامتحان » حين تصدق منہم النية » وتصح العزیمة . وإذا كان البلاء مظهراً لحکته » فاجتياز البلاء‎ 
. » إن الله بالناس لرؤوف رحیم‎ ١ : فضل رحمته‎ 
.. هذا يسكب ني قلوب المسلمين الطمأنينة » ويذهب عنها القلق » ويفيض عليها الرضى والثقة واليقين‎ 
بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله  صلى اللہ عليه وسلم  ني أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير‎ 
المسلمين من فتنة مهود » وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملانہم ودسائسهم .. في صورة تكشف عن‎ 
: مدى اللهد الى كان يذل لاعداد تلك اللماعة السلعة + ووقاتا مع اللبلة والفحة‎ 
قد نرى تقلب وجهك ف السماء ء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحم‎ ( 
. کم فولوا وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم ء وما الله بغافل عا راون‎ 
. ولئن أتيت الذین أوتوا الكتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض‎ 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً من الظالمين . الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون‎ 
ابناءهم ء وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تکونن من الممترين . ولكل وجهة‎ 
هو مولیہا فاستبقوا الخیر ات ؛ ایا تکو نوا يأت بكم اللہ جمیعاً ء إن الله على کل شيء قدير .ومن حیت خر جت‎ 
فول وجهك شطر المسجد الحر ام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول‎ 
لأسا ہا امد بت .ال الین‎ rE عدويو دو او‎ 
۽‎ ٤ ظلمو امير خلا غوس رارقا لان نس میک وقلح وة‎ 
: - وني مطلع هذه الآبات نجد تعبيراً مصوراً لحالة الني - صلى الله عليه وسلم‎ 
. » زا قد نرق تقلب وجهك ف السماء‎ 
وهو يشي بتلك الرغبة القوية أي أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة الي كان عليها . بعدما كثر لجاج‎ 
وحجاجهم ؛ ووجدوا ي انجاہ الجماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلييس . سس‎ 
صل اللہ عليه وسلم - يقلب وجهه في السماء ء ولا يصرح بدعاء » تأدباً مع ربه » وتحرجا أن يقترح عليه‎ 
. شيقاً » أو أن یقندم بین يديد شيا‎ 
: ولقد اجابه ربه إلى ما يرضيه . والتعبير عن هذه الاستجابة بشي بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودود‎ 


32 


سورة البقرة 


و فلتو لتك قلة تر ضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة الي علم ‏ سبحانه ‏ أنه يرضاها : 

1 فول وجهك شطر المسجد الحرام گا یں 

قبلة له ولأمته . من معه منہا ومن ياني من بعده إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها : 

. » وحيما كنم فولوا وجوهكم شطره‎ ١ 

من كل اتجاه » في أنحاء الأرض جميعاً .. قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بینہا على اختلاف مواطنها : 
واختلاف مواقعھا من هذه القبلة ‏ واختلاف أجتاسها والستها والوانہا ., قبلة واحدة + تتجه إلببا الأمة الو احدة 
في مشارق الأرض ومغار بها . فتحس انہا جسم واحد ؛ وكيان واحد » تتجه إلى هدف واحد » وتسعى لتحقيق 
منہج واحد . منہج بنبثق من کو نہا جميعا تعبد إلا واحدا ء وتؤمن برسول واحد » وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها ف إلمها ورسوفا ودينها وقبلتہا . وحدها على اختلاف الو اطن والأجناس 
والألوان واللغات . وم يجعل وحدتہا تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلها ؛ 
ولو تفرقت ي مواطہٰہا واجناسها والوانہا ولغاتہا .. إنہا الوحدة الي تليق بي الانسان ؛ فالإنسان مجتمع على 
عقيدة القلب » وقبلة العبادة » إذا تجمع الحيوان على المرعى والکلا والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شان أهل الكتاب وهذه القبلة اخديدة ؟ 

ز وات الذين اوسا الاب ليعلمون أنه الحق من رهم ا 

انہم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهيم . جد هذه الأمة آلوارثة 
وجد ا مسلمین اجمعين . وإنہم ليعلمون ان الامر بالتوجه إليه حق من عند الله لاا مرية فيه .. 

ولکنہم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منہم ؛ فالله هو الوکیل 
الكفيل برد مكرهم وكيدهم : 

( وما الله بغافل عما یعملون » . 

اہم لن بقتنعوا بدلیل ٤‏ لان الذي ينقصهم ليس هو الدليل اعا هو الا خلاص والتجرد من الهوى 7 
والاستعداد للتسلم بالحق حين يعلمونه : 

فهم في عناد يقوده هوى > وتؤرثه المصلحة » ويحدوه الغرض .. وإن كثيرا من طيي القلوب ليظنون 
أن الذي يصد الیہود والنصارى عن الاسلام أنهم لا يعرفونه ؛ أولأنه لم يقدم إلهم في صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. r!‏ لا يريدون الإسلام لا مهم يعر فونه بعر فونه فهم بحشونه على مصالحهم وعلى سلطا م ا فو هى” 
نر يكينون له ذلك الكيد الناصب الى لا يقثر × بشت الطرق وشتى الوسائل ۔ عن طریق اشر وعن طرق 
اخرى غير مباشرة . يحاربونه وجها لوجه » ويحاربونه من وراء ستار . ويحاربونه بانفسهم ویستھوون من 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك » . 

وی مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنہجہ الذي ترمز هذه القبلة 


وہ 
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له » بقررحقیقة شان الني - صل اللہ عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

. » وما أنت بتابع قبلنہم‎ ١ 

سس فى شاف أن نتبع قبلتهم أصلا . واستخدام الجملة الاسمية المتفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ تجاه هذا الامر . وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من وراثه . فلن تار قبلة 
غير قبلة رسوها الي اختارها له ربه ورضها له لیر ضيه ؛ ولن ترفع راية غير رايتها الي تنسبها إلى ربا + ولن 
تتبع منہجا إلا اہج الالحي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شانہا ما دامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل 
فليست من الإسلام ي شیء .. !ما ھی دعوى . 

وبستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض ؛ فهم لیسوا على وفاق » لن الأهواء 
تمر قهم : 

« وما بعضبم بتابع قبلة بعض » . 

والعقاء ين الہرد والتصارى ٠‏ والعداء نين الفراق الو دة المختلفة + والعداء بين الفرق الع ائية الحدلفة 
اك علا . 

وما كان للني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهذا شانه وهذا شأن أهل الكتاب » وقد علم الحق ي الآمر » أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

. » ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين‎ ١ 

ونقف لحظة امام هذا الجد الصارم » ني هذا الخطاب الإلحي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود .. 

إن الأمرهنا يتعلق بالأسقامة عل هدي الل و ترجه ۽ ویعاق بقاعدة اميد واتجرد الا عن طاعة الله وجه 
ومن ثم بجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم » وہذہ المواجهة والتحذير .. « إنك إذاأ لمن الظالمين » . 

إن الطريق واضح : والصراط مستقيم .. فإما العلم الذي جاء من عند الله , وإما الموى ي كل ما عداه . 
ولیس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم اللستيقن إلى الو المتقلب... وما ليس من عند الله 
فهو الهوى بالا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين » في غمرة 
الدسائس الیہودیة وحملة التضليل الما كرة » تستدعي هذه الشدة ي التحذير » وهذا الحزم ي التعبير . 

و # پ 

وبعد هذه الو قتا العاہر کا تمر و إلى السیاق + فتجدہ ل یز ال پٹررععرفة اهل الکقاب الجازمة بان الى ى هذا 
الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن » وما أمر به الرسول . ولكنهم یکتمون الحق الذي يعلمونه » للهوى 
الذي يضمرونه : 

؛ الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وإن فریقاً منم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . 

ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شببة فيه .. 
فاذا گان أهل الكتاب عل يقين من الحق الذي جاء به الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنه هذا الذي جاء به 


و هنا 


في شأن القبلة » وكان فريق منہم یکتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن یتاثروا 


۳غ 


عا يلقيه اهل بلسي 10 من اباطیل وا کاذیب . ولسن م الز مين آق اجنو اہ هؤلاء لكين سوه 
الحق نم يكتمونه شيئا في أمر دينهم ء الذي يأتيهم به رسولم الصادق الأمين . 
و ے ۓج 

وهنا يوجه الخطاب إلى الني - صل الله عليه وسلم ‏ بعد هذا البيان بشأن أهل الکتاب : 

«الحق من ربك فلا تکوتن من الممترين ) . 

وغول الله صن اله عليه وغل اها امار وها ول شلك . وحينا قال له ريه ل أنه أخرى + : فان نت 
في شك مما أنزلتا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك : . . قال : ولا أشك ولا اسال 4 . 

ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه - صلى الله عليه وسام  E‏ سی لكين 

براء متهم من کان في ذلك الحين بثاثر باباطيل اليهود وأحابيلهم ؛ وم عا عدهم من تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهود ن أمر دينهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن ‏ في بلاهة منقطعة النظير ‏ نروح نستفي 
المستشرقين ‏ من اليهود والنصارى والشیوعیین الكفار ‏ ني أمر دیننا » ونتلقى عنهم تاريخنا » ونأمنهم على القول 
في تراثنا » ونسمع لا يدسونه من شكوك بي در اساتہم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أو ائلنا ؛ ونرسل إليهم 
بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الاسلام ؛ ويتخر جون في جامعاتهم ١‏ ثم يعو دون إلينا مدخو لي العقل والضمير. 

ام ملا ارك 27 . وان الأءة ال . وخر کلہا العا الذى اها ف را عا يله وما تجار 
وأهل الكتاب هر أهل الكتاب » والكفار هم الكفار . والدين هو الدين ! 

ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاستاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم » ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر بقهم اجان ووجهتهم الخاصة . فلكل فريق وجهته » وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل » ومصير هم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نہایة المطاد 

د ولكل وجية هومولبها + فاستبقوا الخيراث : اما تكونوا بأت بكم لله جمیعا » إن الله على كل شيء 
قدير 6 . 

و بہذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال با يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله » وأن الله قدير على كل شيء ؛ لا يعجزه 
اسر ولا گرڈ ي 

انا اد الل تصغ إلى جوارء الاقاویل والأباطيل ۾ 

"05 5 

ثم یعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب ؛ 

. » ومن حيث خر جت فول و جهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ء وما الله بغافل عما تعملون‎ ١ 

والأمر في هذه المرة یخلو من' الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم » ويتضمن الانجاه إلى المسجد الحرام 
عي حرج آي عن الله علية وسار ب و كاك ف مع توكيد اله الحق من ہد وریع الفحنس الات م 
ال عن هذا الحى . التحذير الذي يتضمنه قوله : «١‏ وما الله بغافل عما تعملون » .. وهوالذي پٹی بانه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضى هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد . 
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م توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غير هم تمن کانوا 
يرون المسلمین يتو جهون إلى قبلة اليهود » فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين محمد ؛ 
وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين كانوا بجدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
الذين يقدسون مسجدهم وتنفير هم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بي إسرائيل ! 

اومن حيث خرجت فول ووك شطر المسجد الحرام + وا كن قولوا وج ومک شطره : لكلا يكون 
الناس عليكم ححة + إلا الین ظلموا وم فلا اترم راسٹرل ؛ ولام سے ليك ؛ ولل درت 1 . 

وهو آمر للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج ہ وإلى المسلمين أن 
ولوا وجدعهم فظرہ سا كانوا . زیان ا عذا آخرجید : 

ولغلا يكون للناس علیکے حجة» . 

ومبوين لما بعد ذلك من اقاويل الظالمين الذين لا یقفون عند الحجة والمنطق ء اتا بنساقون مع العناد و اللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم » فسيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

« فلا مخشوهم .. واخشوني » .. 

لمقلا ف جيم ٠‏ ولا بعكو امن آمر کر ؛ رلا بيني أن عقاوم تسيلو سسا جا ء كي من عندي ء 


قأنا الذي استحق اس جا الف من آمرکم في الدنيا و والآخرة .. ومع التهوين من شان الذين ظلموا > 
والتحذير من بأس الله » يجيء التذ كير بنعمة الله » والاطماع ني إتعامها على الأمة المسلمة » حين تستجيب 
ونستقم : 


ولات نعمتي علیکم ولعلکے تہندون » . 

وو کہ کے ميج واک داق ؛ وو ينفيل فكي يعد خفيل فكي م 

ولقد كانت النعمة الي یذ كر بها حاضرة بين ایلیہم تفر کو نا ي أنفسهم ؛ ويدركونها في حياتهم ء 
ويدركونها في مجتمعهم وموققھم ي الأرض ومكائهم یل الو جرة :: 

7 تم سور لان بو ی ووو بین ال ا هر أنفسهم الى نور الارعان 
کا م أشهم ين عائر في فی قال تعره ات نات صغرة وات نعود 
م انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة : والى القوة والمنعة ء وا ی الغايات الر فیعة والاهتّاماتث 
الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر ي قبيلة ! فهم بجحدون كر التعمة من حو كنا وجدوہ 
3 في أنفسهم . 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القم . 
مر امو انفسهم إلى مجتمع الاسلام النظيف الر فيع > الو اذ ضع التصور والأعقاة سے الام و لوار ان 
زیم ينون أثر اة سیت العامة کیا رجنود في الوم وي مكاتهم من الا حوغ. 

فإذا قال اللہ لم : « ولأتم نعمتي عليكم » . . كان في هذا القول تذ كير موح » وإطماع دافع وتلويح بفضل 


ونجد في نكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة . . في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 
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إلى المسجد الحر ام استجابة لرغبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد تقلب وجهه ي السماء وضراعته الصامتة 
إلى ربه .. ويي الثانية کان لاثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. وي الثالثة كان لقطع حجة 
أا ٤‏ والعيورية مد شات می لا قق عد الخ وال 
ولکننا - مع هذا نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا 
التكرار ء وهذا التوكيد » وهذا البيان » وهذا التعليل » مما یشی بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل ؛ وأثرها 
ي بعض القلوب والنفوس . هذا الأثر الذي كان يعالحه القرآن الكريم بت امرس چ ا سی 
مدی الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها ؛ في المعركة الدائبة التي لا تہدا ولا تفتر ولا تلين ! 
وی » 

ولسطر اما می لالاز شی ازی اشیاق علد ان لذ كير السلمین بنعمة الله عليهم » بإرسال هذا النبي 

عه ا » اا ر يوم إبر اهي » سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ويربطهم ‏ سبحانه ‏ به 
مباشرة في نہایة الحديث 

كما آرسانا فيكم رولا نکر ٠‏ يتلو عليكم ایاتنا ويزكيك, ؛ ويعلمك, الكتاب والحکة ويعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون . فاذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا تكقرون» . 

والذي يلفت النظر هنا » أن الآية تعيد بالنص دعوة إبراہم ابي سبقت في السورة ء وهو يرفع القواعد 
من البيت هو وا ماعیل . دعوته أن يبعث الله في بنيه من جيرة البيت » رسولاً منهم ؛ باد ام يللد روسيم 
الكتاب والحكة ويزكيهم . .. لیذ گر السامین أن یٹ هذا الرسول افبهم > ووجودم جر | نفسهم مسلمين ؛ 
هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهيم . وني هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم لیس مستحدثا 
انما هو قد يم : وأن قبلتهم ليست طارئة إھا هي قبلة أبيهم إبراھم ء وأن نعمة الله عليهم سابغة فهي نعمة الله 
الي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد . 
إن نعمة توجيبكم إلى قبلتكم : و عبيزكم بش بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم ؛ سبقتها نعمة إرسال 
رسول منکم : 
کما أرسلنا فيكم رسولاً منكم » . 
فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم › وأن یختار الرسول الأخير منكم ؛ وقد كانت يبود تستفتح 
به علي ! 

د لو علیگر آيائنا 16 

فا یکم دو ندج ب والابحاء الآضر هو الاشار ية الشقيل فق أن قاط ال اليد یکا رظ 
عليهم رسوله . وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حين يتعمق حقيقته . فن هر هؤلاء الناس ؟ من هي وما هم ؟ 
حتى مخاطبهم اللہ سبحانه بكلماته > ويتحدث إليهم يقوله + ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هر وما هم لولا 
ان الله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه سبحانه ‏ منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الإفضال ؟ 

) ويزكيك,‎ ١ 


ولولا اللہ ما زكي منهم من أحد ؛ ولا تطهر ولا ارتفع . ولکنه أرسل رسولہ - صل اللہ عليه وسام - 
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بطهر هم , لير أروااعهم من ارق الذرك زط اہامیلا + ورج التصررات الي تثقل الروح الإنساني 
وتطعره ‏ ويرم اوھ او و لنزوات فلا تر تکس ار واحهم في الحماة . والذین لا يطهر الإسلام 
آروا حهم في جنبات الأرض كلها قداً وحديثاً پر تكسون ي مین آسق ونيء من الشهوات والتزوات تزري 
بإنسانية الإنسان ء وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة ء وهي أنظف کثیرا ما بهبط إليه الناس بدون الإيمان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب .. وهي كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر : 
ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حيانهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح » الذي لم تستمتع به 
البشرية كما استمتعت ي ظل الاسلا م وحکم الإسلام ومنهج الإسلام می پیم موس الزن 
وجه الجاهلية ي كل مكان من حول » وي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحة ومنهجه هخه التظرى الطهور 

« ويعلمكم الكتاب والحكة ؛ 

وفيها شمول ما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحکة » والحكة 
مر التعليم بہذا الكتاب ؛ وھ ملک يتأتى معها و ضع الأمور في مواضعها الصحيحة » ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ؛ وإدراك غايات الاوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 

۔۔ ملق اللہ عليه وسر وژکام يايات الله . 

اومدخ ماخ الكرترا تشرقا, 

وكان ذلك حقاً في واقع الجماعة المسلمة ؛ فقد التقطها الإسلام من البيئة العر بية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
متنائرة » تصلح لحياة القببلة قي الصحراء » أو في تلك المدن الصغيرة ة المنعزلة في باطن الصحراء . قجعل منها 
ام اة البشرية قنادة حكنمة و اتا ن غسرة رة عا لساري اس یراو 
المستمدة ة كذلك من القران ‏ هو مادة التوجيه والتعليم . وكان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلے - | 
بتل فيه القر ان والتوجيهات المستمدة ن رك حر الما ری ائی ترج ليها لف اجيل انی ر 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة الي لم تعرف ها البشرية نظیراً من قبل ولا من بعد في تاريخ 
لبشرية الطويل ' 

وما يزال هذا المنهج الذي خرّج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار 
الزمان » لو رجعت الامة المسلمة الى هذا المعين » ولو امنت حقا مبذا القران؛ ولو جعلته منهجا للحياة لا كلمات 
تغنى باللسان لتطريب الآذان ! 

وني آخر هذا الدرس يتفضل الله على المسلمين تفضلا آخر وهو يدعوه, إلى شكره ویحذرھ من كفره . 

يتفضل عليه فیس کر أن باکر قاع كوه .. 

« فاذكروني أذكركم ؛ واشكروا لي ولا تكفرون» . 

يا للتفضل الجليل الودود ! اللہ . جل جلاله . يجعل ذ كره ه لاء العبيد مكافئا لذكر هم له في عالمهم الصغير. . 
إن العبيد حين يذ كرون ربهم يذكر ونه في هذه الأرض الصغيرة .. وهم أصغر من ارضهم الصغيرة ! والله حين 
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یذ کرھے يذكره, أي هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 
في السماحة والحود ! 

« فاذ کر وني أذكركي » . 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخز ائنه » ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالى بلا سبب ولا موجب الا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء . 

وني الصحيح : قول الله تعال + وا من :ذ كر في نفسه د كرك ي شی .+ ومن كر أن في ملا ذاکرتہ 
ی علا خر مه ۾ . 

وني الصحيح أيضا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل : و یا ابن آدم إن ذ كرتي 
في نفسك ذكرتك في نفسي » وإن ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا من الملائكة - أو قال ي ملا خير هئه ‏ 
وإن دثوت مني شبرأ دلوت منك ذراعاً » وإن دنوت مى ذراعاً دنوت منك باغا + وإن أُنیختی تمعي. أنيتك 
هرولة . 

انه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق الا سجود القلب . 

وذ کر ال اسی انظ اقساط × زط سر انال القڈڑے معد أو وة م والقهور بالل ووج ده دالا سا 
الشعو ن اہرآ رن بنتهي إلى الطاعة في حده الأدنى ؛ وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن ہبہ الله الوصول ويذيقه 
خلاوة اللق . 

« واشكروا لي ولا تكفرون ا ۔ 

والشكر لك درجات ؛ بدا بالاختر اف بفضلہ والخاء من معضيته . وتٹھی بالتجرد لشكرة والقصد إلى هذا 
الشكر في كل حركة بدن » ويي كل لفظة لسان ؛ ويي كل خفقة قلب ؛ وي كل خطرة جنان . 

والنهى عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية الى ينتهي إليها التفصير بي الذ كر والشكر ؛ وتحذير من النقطة البعيدة 
ای به الها هذا الخط اليس ! والعباڈ بال ! 

ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة . وهي النقطة الي تلتقي عندها القلوب 
لعيادة الله + وار اقسات اليه ۽ و الاعضيامن ہڈا الشاك , 

ای اليه مال ساس ri!‏ الأخيرة لكل اهود 
على فرد أو جماعة من الى وني بياس إن گرب مدب سے لق سے ار وی یکت ر 
ندرا ی افاریخ × ورات انهم برسالة يؤزهوتها للبشرية ء وكاتوا بنوایا شاقین + وارلاها نظلوا شين : 
وهم بدو لہا أبداً ضائعون . فا لهم من فكرة یژدون با دو راف الارض غير الفكرة الي انبثقت منها ؛ وما تنقاد 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحباة وتنميها تنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل ؛ لا كلمة تقا تقال 
اسان ناك رد و العمل الايجاني الصدیق دہ الكلية الطبية الكبيرة 

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة لیذ كرها الله فلا ينساها . ومن نسيه الله فهو مغمور ضائع 
لا ذكر له في الأرض ؛ ولا ذكر له ى الملا الأعلى . ومن ذكر الله ذكره : ورفع من وجوده وذكره ي 
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هدا الكوة الع یض, 

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم » ورفع ذكرهم : ومكنهم من القيادة الراشدة . ثم نسوه فنسيهم فإذا 
هى همل ضائع › وڈیل تافه ليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوم في قرآن الكريم : « فاذكروني اذ كركم 
واشكروا لي ولا تکفرون ے 


بنا یہا الین ۶امنوً استعينوا بألصير والصازة إن اللہ مع الصبرین 50 ولا تقوو لمن بل فى سبیل ال 


يق 7 رو کو ضر سے صر عر فص بت الآ ص بی ± ہے 


ا 4 وکن لا ؟ ممعرون وی ولنبلونہ سی ومن وف وا جوع ونقص من الأموال 


وآلأنفس رارت وبثّرالصبرِين 9© ألْدينَ إا اصدبتهم مصیبة الوا أ نا لل وإنا لیے ر'جعونَ و 


جر جحي جرخيل ہے ل سے زا سن 3 مر ص وم ور سوس سس اا اس ترس سا عم 


اوك ليم صاوات من زم ورحمة واولليك هم المهتد لمھتدون ووي 


بعد تقرير القبلة » وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة » الي تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك . 
كان أوال ٹترجید هذه الام ڈاٹ الشخصية الخاصة والکیان الخاض > هته الأمة الوسط الشهيدة عل نا 
كان أول توجيه لهذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظیم . والاستعداد لبذل 
التضحيات الى يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الاموال والانفس والثمرات » والخوف 
واطرع + ومكايدة أعوال انلها لاثرار منهج الله ى الأنقس ء وا اوه ى الارقی تح لتاسو ربط قب 
عله الأمة باللہ ‏ وتحردها له » ورد الأمور كلها اليد . . گل أولقك ي مقابل رضى الله ور ححته وخدایقہ 
وهي وحدها جزاء ضخ للقلب الؤمن ء الذي يدرك قيمة هذا ال زاء . 
و uw‏ 
١‏ يا أيها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة . إن اللہ مع الصابرين ) 
عكر ڈگ الصير ف القراق کیا و خلت أن اللہ سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
الطريق ہین شتى النوازع نتر ؛ رالاب يفشي الام عل رة الله في الارض بين شتى الصر اعات 
والعقبات + والذي بتطلب أن ت تبقى النفس مشدودة الاغصاب »> مجندة القو ى ٠‏ يقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الضبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات ؛: والصبر عن المعاصی . والصہر على جهاد 
اللأفاقيل لله + واتصير عل الكيق بهي مرف » والضير عل يظّء اضر » والس خی و بی یں 
على انتفاش الباطل : والصبر على قلة الناصر ؛ والصبر على طول الطريق الشائك . وا على التو اء الم 
وضلال القآرمه + وفك الاد » رمضاة الأغر افی , 


وس طول الآمھ + وق اليك ١‏ قك يقست ااصر ا أو ينفك + اذا لم يكن هناك اھ وعدت ومن م 


ہے 


١5١ 


سورة البقرة 


يقر ن الصلاة الى الصبر ؛ فهى المعين الذي لا ينضب ء والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي عحدد الطاقة ؛ والزاد 
الد ي یزود القلب ؛ فيمتد حبل الصر ولا ينقطع . نم يضيف إلى الصبر : ال فى والشاقة » والطمائنة : 
اه لا بد للاتماق الفاق الشسیت اللحدود أن تحصل بالقرة الگری ٠‏ سد مھا العرق سين يجاوز اليد 
قوأه المحدودة . حينا تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حيئا یثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
دق وات و فو این و كيل عليه جاهدة ال وا ومی علي . حا بطول به الطر بق 
پور رس بره يه + ابا راب لنب + را واي يام 
هنا تبدو قيمة الصلاة . . إنہا الصلة المباشرة بين اللإنسان الفالي والقوة الباقية . انها الموعد المختار لالتقاء القطرة 
المنعز لة بالنبع الذي لا يغيض . إنہامفتاح الکنز الذي يغبي ویقنی ويفيض . إا الانطلاقة من حدود الواقع 
الاو قفي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير . إنہا الروح والندى والظلال ني الماجرة » إنها اللمسة الحانية 
للقلب المتعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا كان في الشدة قال : « أرحنا 
ولمعا وس وو یرم بس ہپس 

مدد الروح . وانہا جلاء القلب . وانه حا کان ابام العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف 
ي حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحاله حیما انتدب محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للدور الكير الشاق 
الثقيل » قال له : 

« يا أمها المزمل قم اللیل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . . إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقیلاً » . . فكان الإعداد للقول الثقيل ء والتكليف الشاق ‏ والدور العظم هو قيام اللیل وثرتيل 
القران .. إنها العبادة الي تفتح القلب » وتوثق الصلة » وتيسر الأمر »> وتشرق بالنور » وتفیض بالعزاء 
والسلوى والراحة والاطمثنان . 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام . . إلى الصبر وإلى الصلاة . 

معهم ؛ يؤيدهم » ويثبتهم ؛ ویقویہم › ويؤنسهم ؛ ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدھ ؛ ولا يتركهم 
عاف الحقودة ء وو کے القسيفة + )جا قتم سحن يفك زادم و ند عر تيم سحن تطول ؛ هم الطریق . . 
وهو ينادم في أول الآبة ذلك النداء الحبيب : « يا أیہا الذي اوا . وتم النداء بذلك التشجيم العجيب : 
( إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث في الصبر ككثيرة ند كر بعضها لمناسبته للسياق القرآلي هنا في اعداد الجماعة المسلمة لحمل عبٹھا 
والقيام بدورها : 

عن خياب بن الأرث ‏ رضي الله عنه ‏ قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد 
بردة في ظل الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له في الأرض » فيجعل فيها ؛ ثم يؤتى بالمنشار ء فيوضع على رأسه فيجعل نصفين » وبمشط بأمشاط الحديد 


NET 


الجزء الثاني 


ما دون لحمه وعظمه ؛ ما يصده ذلك عن دينه . . والله لیئمن الله تعالى هذا الأمر حتی نسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله ؛ والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون ٠‏ 

وعن أبن فسعود. رضي الله عله ۔۔ قال 5 «كأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يحكي نبيا 

امبرو ا و وی در سب ور ا 
نهم لا یعلمون ؛ ٴ 

رعن يحي بن وثاب » عن شيخ من أصحاب الني - صل الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلی 

الله عليه وباي = : الس الذي خالط الناس و يصير على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا بصبر على أذاهم »" 
٥ 8 4‏ 

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لاقرار منهج الله في الأرض > ولأداء دورها المقسوم 
اود ب طيوس ہا ني الطريق ات اسر وو تعرئة رو حية ؛ 

ولا قارا نان يقل آي سيل اق ؛ أأبرات بل أحيام كن لاللعروة ء۔ 

إن الك قل سیخروق شهدكء ي سر الحق . شهداء ى سيبل الل ۔ قل أعراء أحباه . اقل كراماً 
أزكماء لین قر ہرد فيه سیق لله » ونين يفسترن اروام في سر اق e‏ 
وأزكى الأرواح وأطهر النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا . قاذ عوك آق 
يور بجی ا بہار E‏ کے لوف اہ وش رو اعيبم 
إ[نہم أحياء بشهادة اللہ سبحانه . فهم لا بد أحياء . 

إنہم قتلوا في ظاهر الامر » وحسيا ترى العين . ولكن حقیقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة 
السطحية الظاهرة . . إن مة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود 
والانقطاع . . وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل اللہ فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة ؛ 
والفكرة الى من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد ؛ وتأثر الباقين ورامك باستشهادى ری ود , قهم 
ما يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مژ زكرا في کیٹ السیاۃ وتوجيهها > وهذه هي مبفة الحياة الأول . فهم أحياء 
أو پہتا الاسبار الواقس. ي دلیا الناس . 

1 أخياء عتد رہم . آما يبدا الأعقار + واما باعثار آخر لا تدری تحن كتهه , وہنا اخیار الله تعالى 
به : « أحياء ولكن لا تشعرون » .. لن كته هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكنهم 
اھ ) 
بب ایم یم هار جا ی مي سید دای کو شی ایی فى التو لئے بد کیا 

أحياء . فلا یشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون ني حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقبة خلفهم ؛ ولا يتعاظمها الأمر » ولا يبولنها عظر الفداء . 


. اخرجه البخاري وابو داود والنسائى , 00 ألم جه الان ۱ )۳( أخر جه التر مذي‎ )١( 


E 


سورة البقرة 


م ع يعلد کرت أحياء مر عطاق با وروت ا کرم الس واوفاه : 

في صحيح مسلم : : ؛ إن أرواح الشهداء ني حواصل طيور خضر تسرح ي الجنة حيث شاءت ثم تاوي إلى 
مال سم تحت کرک 2 للظم میم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا: ا زپنا , واي شىء 
نبغي و قد أعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ؟ ثم عاد عليهم عثل هذا . فلما رأوا انهم لا تكرت من آن سا 
لرا : شد أف ردا إلى الدار الدقا ققاتل فى سات عض قعل فك رة اشرب لا يروت هق كواب 
الشهادة ب فيقول الرب جل جلاله : ان “كنت ائ , إليها لا ير جعون » . 

وعن أنس رضي اف عن قال : قال رسول الله صلى اذ ہو عا شبد نعل ااا يهب 0 
رتا وأخرجة مالك والكييخات ‏ . 

ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء ؟ إن أولئك الذين يقتلون « ف سبيل الله » . . یق سیل الله وحده » 
دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية الا الله . في سبيل هذا الحق الذي أنز له . في سبيل هذا المنهج الذي 
شرعه . في سبيل هذا الدين‌الذي اختارہ .. ف هذا السبيل وحده > لا ی اق سیل اخ ¡ ولا فحت أ 
شعار آخر » ولا شركة مع هدف أو شعار . وي هذا شدد القرآن وشدد الحديث » حتى ما تبقى في النفس 
كيه آر اط غير الله:. 

عن الي موسی .رضي الله عنه ‏ قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة : 
ويقاتل حمية ء ويقاتل رياء . اي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله ھی العليا فهو ثي 
سبيل الله ) . . (أعرءهه مالك والفيشاة ۴ , 

وعن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
بتغي عرضاً من الدنيا ؟ فقال : « لا أجر له » . فأعاد عليه ثلاثاً . كل ذلك بقول : لا أجر له » . ( أخرجه 
أو :ذاو 4 
سيل اللہ :38 ارد إلا جواء کر لوزلا تی اتاق رمل . د جز قاين لدل الجنة أ به 
إلى مسكنه الذي حرج مئه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة . والذي نفس محمد بيده ء ما من کلم يكلم ي 
سہیل 5ھ إل3ا جام يوم ایا اليك ورم کل وه لوق وو وريحه وو سك . 0 
ولا أن افق عل المسلين ما قدت غات رة ناو یف سیل اله عز وجل أ با _ ولک لا أجد سن 
اوہ زلا ورڈ نوا مک لو أذ رمیا کی وای شی مصدديينه ارده أذ ای 
في سبيل الله فاقتل › > ثم أغزو فاقتل » ثم أغزو فاقتل » ( ار جه مالك والشبيخكان 6 

فهر لاء ر اتفهدك , طولاد انين رجو قي سیل اله : ل يقر جيم إلا جهاد في دی > وجاك و 

3 2 و 

اللہ عليه وسلم ا افغير بيت رجا من اله كين ؛ قلت : خذها وأنا افلا الفارسي فالتقت إل البی - 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم ء وإن مولى 


NEE 


الجزء النا ني 


القوم منهم )١٠‏ (أخرجه أبو داود). 

فقد كره له صل الله عليه وسل أن يفخر بصفة غير صفة النصر للني صل الله عليه وسلم » وان يحارب 
تحت شارة الا شارة النصر هذا الدين . . وهذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتكون الحياة للشهداء . 

ثم مضي السياق في التعبئة لمواجهة جهة الأحداث ٠‏ وني تقويم التصور لحقيقة الأحداث : 

واتار جي بق الخرف رارع رای من القرال رالافس راترات ہر تزيقر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : أنا لله وانا اليه راجعون ٢‏ . 

ولا بد من تربية 1رس اة ١‏ رن امسا اوشم قل سرک الحق ار و ادا . وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والقمرات .. لا بد من هذا البلاء لبؤدئ المؤمنون تکالیف العقيدة 4 کی تو عل 
نفوسهم بمقدار ما أدوا في سہیلھا من تكاليف . والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي اصحاہہا تكاليفها لا يعز عليه 
التخلى عنہا عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هي الثمن النفسبي الذي تعز به العقيدة أي نفوس أهلها قبل 
اق قر ى تقوس الآخريق . وكليا تالا فی صیبیلھا ‏ وكلما بكرا من اجلھا .. کت آعز علیم وکا 
أضن ہا .كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبر ھی على بلائها . هم عندئد 
کی ده کی E‏ لا نے لفن E‏ ما ا کا 
ولابد نع الا كذللف لصلت عو اصخاب العقيدة ويقرى . قالشندائد مح کون القوى ومذغور 
الطاقة ؛ وتفتح ني القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقم إلا في جو المحنة الي تزيل الغبش عن العيون ء والران 
عن القلوب 

وأهم من هذا كله ؛ أو القاعدة لهذا كله . . الالتجاء الى الله وحده حين تبتر الأستاد. كلها » وتتوارئ 
الأوهام وهي شتى ؛ ویخلو القلب إلى الله وحده . لا جد سنداً إلا سنده . وي هذه اللحظة فقط تنجل 
الغشاوات » وتتفتح البصيرة » وينجلي الأفق على مد البصر . . لا شيء إلا الله . . لا قوة إلا قوته .. لا حول 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجا إلا إليه .. وعندئذ تلتقی الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها 
تصور صحیح . . 

وال اقترا عا یسل يال و لسم سم ار 

0 . كلتا .. كل ما فيتا .. کل كياننا وذاتيتنا . . .. ولیہ للرجع والآپ في كل أمر وفي كل 
من ہی .. التسليم الطلق . تسلیم الالتجاء الأخير ج ہہ ياد سنارت 
بھی وک 

هؤلاء هم الصابرون . . الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من النعم الجليل . 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مکانہم عندہ جز اء الصبر ا حمیل : 

« أولئك عليهم صلوات من رہہم ورحمة » وأولئك هم المهتدون» . 


١ £٥ 
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صلوات من ر بهم . . برفعهم ها إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي بصلی عله فو وملانگھ سحاله . 
مقام كريم .. ورحمة .. وشهادة من الله پان هم المهتدون 

وکال اش ف هذه هائل عظم . 

وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد : 
والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف » ونقص الأموال والأنفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة الطويلة 
الشاقة العظيمة التکالیف 


إن الله يضح هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الآخری اع را واا ... صلوات من ر ہم ورحمة وأولنك 
هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصرا ولا يعدهم هنا تمكينا ء ولا يعدهم هنا مغانر ء و لا يعدهم هنا شیا 
الآ صلوات الله ورجح وشهادته .. لقد كان اللہ بعد هذه الجماعة لامر أكر من كواتنا وا کر من اشا , 
فكان من ثم يجردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية ‏ حتی الرغبة في 
انتصار العقيدة ‏ كان بحر دها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له و لطاعته و لدعوته .. کان علیہم أن e‏ 
في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته هم بأنهم مهتدون .. هذا هوالهدف > 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة الي تہفو إليها قلوبهم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس لمم » إتما هو لدعوة الله الى يحملو نہا . 


إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخو و الجوع و اة . وجزاء على القتل والشهادة. .. إن الكفة ترجح بہذا العطاء فهو اثقل ي الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصر و أرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور. 


هذه هي التربية الي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الاعداد العجيب » وهذا هو المج الافی ى 
التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين . 


ع3 سے بد سے کے ھی سے ای تر ت و س م ات 5-5 


+ إن الصما کان كسار ا فن ج آلبت أو اعتمر فلا تا عليه أن بطوف 3 


كت 


ضرع تج حر حر نے ھی جیب سے سے کے سے حر ہے غ معد اص س سج جج ق 


ومن تطوع ا بذ اذ لحر مم 0 وق ان الین بکتمون ما اما منا لیت ودی من بعد ما بب 


ك2 سے اس ار ر سے قل سے ع پال ار س ہے سے لر م علج اع سے #8 2 


للناس فی تب اك يلعنه م اللہ ويلعنهم الللعنون تن إلا الذين تابوأ واصلحوأ و بنا فاولتيك 


او تی تب ازم 8 إن ؛ الین كفروأ وماتوا وهم کفار اہك لبهم لَه الله والملتيكة 
ہے اوج ر سے وو ا بے انير مر ا یں ا i‏ سے ر سے 
والتاس معن هع لدي فیا لاقف عنهم العذاب ولا هم بنظرون 050 و وإلهك إلنه واحد لالہ إلا 


سر صر از > Ê‏ 


رحن ازم 9 8 پان فى حَلقٍ السمنوات وا رض واختلاف آلیل وَالشمار وَالفْك آئی ىف بتر 


٦ 


سے سے ار با سے سے ا سے سے ہے فرع سط سے ے سے سے سے وی ہی سا سی ہے 


ينفع آلناس وما رل اللہ من السماء من ماو فاحیا يه آلا رض بعد موا وٹ فیہامن کل دابة وتصریف 


ئن سس ہچ ٣سس‏ 7 اخ سيت اش 


ألر بلح ےب سای کا رض أبنت لقو | یعقَلونَ $B‏ ومن ن الناس من يعد من دوك . 


س ال هر خر گر غ کے سر ر سی سے سے وو خی خی 


اللہ اندادا بحبونہم كحب ا وين ٭امنوا در 0 وی ری الین WM‏ إد بروت اہ تاب أن ألْقَوة ١‏ ل 


مر 2 عر نے خر ص © ری سے جرحم حر حر رحب ص سے 


جیعا وان الله دید العذاب ويم إذ برأ الدب اتبعوام بن لبن یم ا دراي الطاب مث سم 


۽ اع ل 1 عرص ری کر رع بعري ملا وظر سے عرس سے کی رار ع سار سے ےی 
آلاسباب فم وقال لذین اع لو أن اة توأ م © r‏ اك یر بهم اللہ أي للع حست 
بس ہے ا و رر 2ے دس كز سي 1 


طم وما هم لرچین مِنَ آلنارِ 3ق كايا لئاس ما فى الأرض حلللا طیباول موا خوت الفيطن 


قر ال كر سار 2 34 جس سر ع ار 


س سے کے خر سے جرس سا مر لی ي سے ضر 1 یس ×٦س‏ روعرئل سے سے ص ص سالر لے تی رج 
إنەر لك عدو مبين © | اما اڈ نو اکا زا کرای ا کی نابز تاپ 
ج صرے صرح خرس ا کا مہ حم سے و گی سر سر سر عر لكر 


ما نز الله الوأ بل نع ماالفینا عليه 6با 2نا ١‏ أ کان ابام لا وو کہا ولا دو ده ومنل أن 


سے سے ار ہچ _ سے ای سے ار و ارم وق سر اق ے سے 


کفروا کیل الى ینعی سا لا تسمع إلا دعاء ا بک عى فهم لا بعقاون DD‏ (ق) يتامها الین #امنوأ 


سر سر سے رچ کا سے رح سے سر بے لرا چ سے فرمی سر تح میں سے سر تم 


كوأ ين طييدت مار فتك داش کو لہ إن کن إیاہ عدون و ھا حم یک الب وألدم ولحم ا نر 


رص رار فلز 2 


وا بل تن اھ من اضطرَءَ با وکا كلام ل إن اللہ غفور رحم © إن ا 


عن راع ا لی حم ا س سس سے رار تر مرح کک عم بر سر از اق اص تی را ر ار رآ 


بکتمون ما ازل آله من التب و سروك بوه كنذا كيلك وك ما با کون فى بطونہم ر 


ع ار سرچ عير رچ غر صر طت ارصن ہے خر را ہے عرصم 2 سے حطر عر 


الله يوم الْقيمة ولاب کیم وم عاب الم 279 تق اوك لذن شتروأ الضللة ادى الاب بالف 


رص ہے ل چ سے خب سے ور کات 


ف ی رَد اتب بال وإ لذن أختلفوأف ڪي فى ناو 


سے ار اھر عم رع مج 


سس ا ل الل عل مت كرك ا اتسين" 0 
كر اق کر وملام سے سے 2ے 


ج 0 وفص عم ر جج صا ر سے بر 7 
وف آلرقاب واقام الصلؤة وک اتی الکو والموفوت بعهدهم فا كو والصلبرين فى الباساء والضراء 


mE 


قل e‏ 
2 سے چ ک9 قبي مە 2 امتقو تی 
وحين آلباس اوليك الین صدقوأ وأولشيك هم لمتقون 0770 


سورة البقرة 


يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي یقوم علیہا التصور الا عاني الصحیح ؛ مع الاسشسر او 
ي مواجهة يبود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمونه 
في شأنها ؛ وإیقاع البلبلة والاضطراب فيا .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة > الي تشمل الیہود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذرالمسلمين من المزالى الي 
تر صدهم في طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نجد بيانا في موضوع الطواف بالصفا والمروة » بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان يتصل كذلك سألة الانجاہ إلى المسجد الحرام في الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
ایت , 

لذالك يليه فى الاق يان فى شان اهل الكتاب النيق كمون عا آنل الله من اليتات واندی + وجبلة 
عنيفة علیہم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة : 
والعذاب الشديد الدائم . 

ثم بيان لوحدائیة الله » وتوجيه إلى الایات الكونية الشاهدة بہذہ الحقيقة . وتنديد يمن يتخذون من دون 
لله اكاد . وعر شن «مغهت من مشاعد الثبافة للتابعين منهم والمتبوعين . يتبرأ بعضہم من بعض وهم يرون 


العذاب . 
و بمناسبة ما كان بجادل فيه اليهود من الحلال والحرام ف المطاعم والمشارب > ما ثزل به القر أن وساته 
عتدهع گیا بترت من اور اہ ہ جي نجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 


من الشيطان الذي يأمر هم بالسوء والفحشاء . تلیہا دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع با احل اللہ هم والامتناع 
عما حرم علیہم » وبيان هذه المحرمات الي بجادل فيها الیہود و يماحلون وهم يعلمون . 

وس الى خط ع عل الثيق ,#سرن ما أو ل الله من الكداب وترون يد نا فللا ۽ وتبدید رعیب چا 
بنتظر هم في الآخرة من إهمال وغضب واحتقار . 

وي نہایة الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل الصالح ؛ يصحح به التصور 
الإمماني ؛ فليس هو شكليات ظاهرية » وتقلیباً للوجوه قبل المشرق والمغرب » ولكنه شعور وعمل وارتباط 
الله في الشعور والعمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والحدل الذي ثارحول القبلة واضحة . 

وهكذا جد السياق ما يزال ثي المعركة .. المعركة ثي داخل النفوس لتصحیح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الکید والد وی والبلبلة الي يقوم بها أعداء اعت : 

١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله » نن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف ببما » ومن تطوع 
خيرا فإن الله شاكر عليم » . 

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآبة + أقربها إلى النطق النفسی المستفاد من طبيعة فور الا 
أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار . . الروایة الى تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة ہی الحج والعمرة » بسبب انہم كانوا يسعون بين هين 
جم سود اجر ا هيا وسيب ہو کس رٹ و gy‏ 
في الحاهلية . 


١6 


الجرء الثاني 


لال ظہطاری : مانا مھ ین بوسف ء حدثنا سفیان + عن عاصم بن سلعاق و قل سال الما عن الست 
والروڈ قال : کا نري ألما هد اس اظاعا . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما د فأتزل الله عر وجل : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعي : كان أساف على الصفا ‏ وكانت نائلة على المروة : 
وكانوا یستلمو نہما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بینہما » فتزلت هذه الآية . 

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها نزلت متاخرة عن الآيات الخاصة بتحویل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حر ب بالتسبة للمسلمين ء فإنه لا ببعد أن بعض المسلمين كانوا یتمکنون أفراداً 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحر جوا من الطواف بين الصفا والمروة .. وكان هذا التحرج عرة 
التعليم الطويل » ووضوح التصور الإعاني في نفوسهم ؛ هذا الوضوح الذي بجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أمركانوا يزاولونه في الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان في الجاهلية ء وتتوجس أن یکون منهيا عنه في الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات 
كانت الدعوة الجديدة قد ھزت أرواحهم مرا وتاج ف إلى الأعياق. ٠‏ ا حتت فيا اا نهدا 
وشعورياً كاملا » حتی لينظرون بجفوۃ وتحرز إلى ماضيهم في الجاهلية ؛ ويحسون أن هذا شطر من حي یاتہم 
قد انفصلوا عنه اتفصالاً كاملا ء فلم يعد منہم > ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنسأ ورجسا يتحرزون من الإلمام به ! 
وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم لبحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب ي تلك النفوس . 
بحس التغير الكامل في تصورهم للحياة . حتى لكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمسك بهذه النفوس 
فهزها هزة نفضت عنہا كل رواسبها » وأعادت تأليف ذراتہا على نسق جديد ؛ كما تصنع الهزة الكهربية 
ي تاليف ذرات الاجسام على نسى اخخر غير الذي كان ! 

وهذا هو الإسلام .. هذا هو : انسلاخاً كاملا عن كل ما في الجاهلية » وتحرجا بالغاً من كل أمر من 
أمور الجاهلية » وحذرا دائما من كل شعوروکل حركة كانت النفس تأنيها في الجاهلية . حتى بخلص القلب 
للتصور ال حدید بكل ما يقتضيه .. فلما أن تم هذا ني نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 
عليه من الشعائر الأولى > ما لا يرى فيه بأسا . ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله 
الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية ؛ ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام › 
تستمد اصلها من الإسلام . 

وهنا تجد مالا عن هذا ال الثر بوي السيق. , اذ بيدا القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شار الله : 
« ان الصفا والمروة من شعائر الله ۷ . 

فإذا اطوف ہہما مطوف > فإعا يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ وإعا یقصد بالطواف بينهما إلى الله . ولقد 
انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر بالله ‏ سبحانة - لا بأساف ونائلة 
وغير هما من آصنام الجاهلية ! 

ومن ثم فلا حرج ولا تائم . فالأمر غير الأمر + والاتجاہ غير الاتجاہ : 

« فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف بہما ؛ . 

وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونها ء ونفى کل ما يمت إلى الأوثان وا ی أوهام 
الجاهلية » وربط الشعائر الي اقرها بالتصور الاسلامي الحدید ء بوصفها شعائر إبراههم الي علمه ريه إياها 


۹ 


سورة البقرة 


( وسيأني تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج ني موضعه من سباق الورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
في شعائر ها فما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين 
الصفا المروة من شعائرهما . 

ثم تم الایة بتحسين التطوع بالخير اطلاقاً : 

. » ومن تطوع حيرا فإن اللہ شاكر علیم‎ ١ 

فيلمح إلى أن هذا الطواف من الخير » وبذلك ينفي من النفوس کل حرج ؛ ويطيب القلوب ببذه الشعائر > 
ويطمئها على أن الله يعدها خيراً » ويجازي عليها بالخير . وهويعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : « فإن الله شاكر ... » .. إن ا معنی المقصود أن الله يرضى 
عن ذلك الخیر ویئیب عليه . ولكن كلمة « شاكر » تلقی ظلالاً ندية وراء هذا المعنى المجرد . تلقی ظلال 
الرضى الكامل » حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
كان الرب يشكر لعبده الخير » فاذا يصنع العبد ليوقي الرب حقه من الشكر والحمد ؟؟ تلك ظلال التعبير 
القر آني الي تلمس الحس بكل ما فيا من الندى والرفق والجمال . 
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البینات والهدى ؛ وهم الیہود الذين سبق الحديث عنهم طویلا في سياق السورة . مما يوحي بأن دسائسهم لم 
تنقطع حول مسألة الانجاہ إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

١‏ إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الکتاب أولثك یلعنہم الله ويلعنهم 
الارن . ال اللي ابوا واصلهوا ووا فاو لتك اتوب علیہم ء وأنا التواب الرحم . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار ؛ أولئك عليهم لعنة اللہ والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيا لا بخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون » . 

ولقد كان أهل الکتاب يعر فون مما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد صل الله عليه وسلم - 
من حق » ومدى ما بي الاوامر الي يبلغها من صدق ء ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب . 
فهم وأمثالهم في أي زمان ؛ ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله » لسبب من أسباب الكتان الكثيرة » من يراهم 
الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة ؛ يسكتون عن الحق وهم يعر فونه » ویکتمون الاقوال الي تقرره وهم 
على يقين منہا » ويحتنبون آبات ي كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنہا ویخفونہا لينحوا الحقيقة الي تحملها 
في مواقف كثيرة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة .. ہ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 

کا ما تجو لوا إلى ملعنة + يتضب عليها اللعق من كل مصدر ويتوجه الا _ بعد اللہ _ من گل لاعن ! 

واللعن : الطرد في غضب وزجر » وأولئك الخلق يلعنهم اللہ فبطر دهم من رحمته ؛ ویطار دهم اللاعنون 
من كل صوب . فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان .. 

هؤلاء يفتح القران لهم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة ‏ يفتحها فتنسم نسمة الامل في الصدور » وتقود 
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القلوب إلى مصدرالنور » فلا تيئس من رحمة الله » ولا نقنط من عفوه . فمن شاء فلير جع إلى الحمى الآمن ء 
ساق اة واية صدق التوبة الإصلاح ني العمل ء والتبيين في القول ٠‏ وإعلان الحق والاعتراف به والعمل 
عقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة » وهويقول : « وأنا التواب الرحم » وهو أصدق القائلين . 

فأما الذين يصرون ولا یتوبون حتى تفلت الفرصة وتنتہي المهلة > فاولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به ؛ 
بزيادة وتفصیل وتوكيد : ۱ ۱ 

و إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . خالدین فيها 
1 لت عم لھا ولا می وروت :8 + 

ذلك أ: ہم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب الفتوح ٠‏ وتركوا الفرصة تفلت ؛ والمهلة تنقضي » وأصروا على 
الكئّان والکفر والضلال : ١‏ اولئك علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .. فهي لعنة مطبقة لا ملجا 
منها ولا صدر حنون ! 

ولم يذ كر السياق لحم عذابا آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا فف عنہم ء ولا يؤجل موعده 
ولا مهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والحفوة . فلا يتلقاهم صدر فيه حنان ء 
عن ليا ا + ولا ا تیر ر ر ار من الا يعن وي ارد ق 
الارض نوق فلل الأعل .عل السواه ےی وها عر العذاب ب الأليم للهيق. : 

بعد هذا بمضى السياق يي إقامة التصور الإ الي على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعرض من مشاهد 
لکرن ا يشید ببذه الا فیاظ لايل ادل لے سد من مکو امن دون لق تادا ١‏ ررر عو اهم 
المتخادل يوم يرون العذاب » فيتبرا بعضهم من بعض ؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤ؛ ولا تفيدهم حسراتہم ولا 
خرجھم من النار . 

0 وإفكم إله واحد لا إله إلا عو الرحمن الرحم . إن فق غخلق السياوات والارض واختلاف الليل والہار 
والفلك الي نجري ي البحر يما ينفع الناس ؛ وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 
ہا من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب اسر بین المياء والأرض لآيات لقوم یعقلون . ومن الناس 
7 ن یتخذ من دون اللہ أُندادا یحبونہم كحب الله » والذين آ کا شق ححا لله , ول برص الل تدرا اذ وة 
العذاب أن ال وق بجعا ة وان اق شديد العذاب . اذ تر أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا . وراوا العذاب 
وتقطعت: بهم الأسياب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لتاكرة فتتبرأ هنهم كما تبرأوا متا 1 كذلك يريهم الله 
اعمالهم حسرات عليهم . وما هم بحخارجين من النار» . 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة الي یقوم علیہا التصور الإرماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود إله ‏ مختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولکٰہا لا تنفی وجوده ‏ 
رز رع آنا ہے شیر مت انسلف × وتا ہد ]ل لا في عفد اا کس اسن نید مهنا اا 

عن أصل الحياة ؛ منقطعة عن أصل الفطرة ٠‏ تنك كر وجود الله . وهى تابتة شاذة لا جذور ا في اصل هذا 
الوجود ؛ ومن ثم فصيرها حتاً إلى الا رالائدٹار من .هذا الوجوة. . هذا الوجوة الذي لا بط تكويته > 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الحذور ! 

لذلك انجه السياق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية ء بوصفها التصحيح الضروري للتصورء 


١١ 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور .. ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتاعية ء المنبثقة من هذا 
افون  .‏ تسود وعحدة الألوكية ى هذا الوجرة : 

رافق ا O‏ علا إلهإلا مر×... ار حون ن الرحيم » . 

ومن وحدائیة الألوهية التى پڑکدھا هذا التأكيد » بشتى أسالیب التوكيد » يتوحد العبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة الي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ ويتوحد المصدر 
الذي يتل مه البقلق أصول الشراقع والقوانين + ويترحد الهج الذي بمرت حياة الخلق آي کل طريق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظیم في الأرض ء يعيد ذكر هذه الحقيقة الي تكرر 
ذكرها عرات وعرات فی القرات الكى + والنی ظل القرآن بعمق جلورغا وعد فى آفاقھا حش تشمل کل 
جوانب الحس والعقل ؛ وكل چواتی الحياة والوجود ... يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر 
التشريعات والتكاليف .. ثم يذ كر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. هن رحمته السابغة العميقة 
الذائِمة تیٹق كل التشرینات: رالنتگالیت . 

وهذا الکون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاليه : 

إن في خلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل الٹھار ‏ والفلك الى نجري في البحر با ينفع الناس . 
وعا آز ل الله من السماء من ماه فأهيا به الأرهن بعد موا وبك ھا من کل دات وتضريطه ار بات 
والسحاب المسخر بين السماء والارض .. لايات لقوم بعقلون » . 

عله الطريقة كي ا الح اس والغام جھیر ة بان تفصع الین والتلب :عق عباتي هنا الكوة .ا لععائب 
الي تفقدنا الالفة جدتها و غر ابتہا و ایحاءاتہا للقلب والحس ء وهي دعرة اللاسان أن يرثاد هذا الكون كالدئ 

يراه اول مرة مفتوح العين ء متوفز الحس » حى القلب . وکم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب وکم فيها 
من غریب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها اول مرة ؛ ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة »> ودهشة 
المباغتة » وروعة النظرة الأولى الى هذا المهر حجان العجيب . 

تلك السماو ات والارض .. هذه الآساد البائلة والأجرام الضخمة والآفاق السحو, رة » والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فى مو اقعها وجريانها فى ذلك الفضاء الهائل الذي يديرالرؤوس ا داي تصرف ن للنفس 
وتلتف في رداء المجهول .. هذه السماوات والأرض ت دون اند سق الإلسان شا عن حقيقة أبعادها 
وأحجامها وأسرارها التي يكشف الله للبشر عن بعضها حیما تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم . 

واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . توالي الإشراق والعتمة ذلك الق :ولك الروت . 
کے اهتزت لها مشاعر › وكم وجفت ھا قلوب ٠‏ وكم كانت أعجوية الأعاجيت . . ر ققد الالسان وهلتها 
وروعتها مع التکرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد ني حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً يذكر ید الله فيها 
فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد . 

والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس . . وأشهد ما أحسست ما ني هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغيرة ہي خضم المحيط تحملنا ونجري بنا » والموج المتلاط والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثرة هنا وهناك . ولا شيء إلا قدرة الله » وإلا رعاية الله » وإلا قانون الكون الذي جعله الله »> يحمل تلك 
النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمهاالرعيب ! 
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وما أنزل الله من السماء من ماء ؛ فاحيا به الأرض بعد موتہا » وبث فيها من كل دابة »> وتصريف الرياح 
زالسخاتب المسقر ين السات و رض ب وكليا معاهد لو اعات لاتاق لھا ے کا ہو سی قران اقا 
المؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع » لار جف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها . . تلك الحياة الى تنبعث من 
الارض حيا بجودھا الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه › اللطيفة الجوهر » الي تدب في لطف : ثم تتبدى 
جاهرة سے قوحة ے فده الاو من أن جاعت © كانت كاسة ق الحة والترلة 1 ولكن هن أن جاءت إل 
الحة و النو اة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأ سے ربمسد اسوك اد ات من قار 1 . 
لقد حاول اللحدون اهل هذا العا ل الذي ا جوا ب عليه الا وجود خالق فادر على اعطاء الجياة لمر ات . 
وحاولوا طویلا أن ہو موا الناس أنهم في طريقهم الہ الك ایت او خاو اقآ ا سک اهو اڑا 
في أرض الإلحاد ال حاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار ما يكر هون : استحالة خلق الحياة ! وا 
علماء روسيا الكافرة في موضوع الحمأة هو الذي يقول هنا الان ! ومن قبل راع دارون صاحتب نظر به 30 2 
ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة الى وجهة > وذلك السحاب المحمول على هواء : المسخر بين السماء 
والأرض ء الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
اسہاب هبوب الريح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون هذه الطبيعة وهذه اللسب وہذہ الاوضاع 3 الى نسمح بنشّاة الحاة ون ظا وتوفير الاسباب اللائمة 
ها من رياح وسحاب وعطر وارب .. سر هذه الوافقات البى . يعد المعروف منها بالالاف ؛ والبي لو اختلت 
واحدة نها ما نكات: السياة آو ما سارت هله السبواة .. هر التديير الدقيق اللى کی بالقصد و الاشتیارے 
اق ى ذللت ١‏ لابا لقوم يقلورت ٦‏ . 
لو ألقى الانسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد » ونظرة مستطلعة ع 

زق رر الآعان , زلیس نے متا اکرو قارات الذي ےط اليد أو عرق تلت جه كل رة : 
رثات سمعه كل لا + وغافنك حیہ کل رة » ورز كات تللق الأعاسيب الى ما فى قران عل الا بسار 
والقلوب والمشاعر . 

إن هذا هو ما يصنعه الإيمان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال 
ان الإمان رؤية جديدة للكون » وإدراك جديد للجمال . وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله . 
آناء الليل واطراف ا! 

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل ؛ فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود ١‏ والنظر 
في وحدة النامو س الکو یل العجيب : 

ا و من الناس من یتخذ من دون الله أنداداً يبو كحب الله ) . . 

من اناس من قك من خون اله ألداها .. كارا عل عھد المخاظين ببذا القر أن أحجارا واشجارا + أو 
فی یا وکوا کي و ماک رشي وم 5 53 هدك من عهود الجاهلية اشا أو أشخاض و شاد أ 
أو آغقياوآت. ... .وكلها ےك حفي أو ظاهر » إذا ذكرت إلى جانب اسم اللہ : وإذا أشركها المرء ' ي قلبه مع 
عب له ۔ للقي إن لوم سب ھ من اليه وأقره بعل r‏ بكرف ل۴ 
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من قے هذه الارضن الى حر ي وراءها تاس بج 

و والذين آأمنوا أكد حا ال . 

أشد حب لله : حبا مطلقا من كل موازنة : ومن كل قید , أشد حبا لله من كل حب يتجهون به إلى سوا 

والتعبیر هنا بالحب تعبير جميل : فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . 
صلة الو شمحة العلسة 5 والتجاذدب الروحی صله المودة والمربي 5 صلة الو حدان اكةد بعاطفة الحب 
اق الو وق . 

و مو ا وب واي روا رای ور سے سیون ہپ فیدر 
ا روا من كذلك یر یم اق عا رات کے و ونا سے ظر جن من الا 

أولئك الذين اتخذوا من دون الله أنداداً . فظلموا الحق : وظلموا أنفسهم .. لو مدوا بأبصارهم إلى يوم 
يقفون بين يدي الله الواحد ! لو تطلعوا ببصائر هم إلى يوم يرون العذاب الذي بنتظر الظالمين ! لويرون لراوا 
« أن القوة لله جمیعا » فلا شركاء ولا آنداد .. « وان الله شديد العذاب » . 

لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب ء 
وانشغل کل بنفسه تابعاکان أم متبوعاً . وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها » وعجزت 
عن وقانة انفسها فضلا عل وقابة تابيبا , وظهرت حققة الالو هة الواحدة والقدرة الواحدة : وکذب القيادات 
الضالة وضعفها وعجزها أمام اللہ وأمام العذاب 

« وقال الذين اتبعوا لوأن لنا كرة فنتبر ا منہم كما تبرأوا منا » . 

وتبدی الحنق والغظ من التابعين المخدوعين في القیادا ت الخال . و منوا لويردون هم الجميل ! لو بيعو دون 
الى الأرض فيتبر أوا من تبعیتہم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقیقتہاء الي خدعتهم ثم تبرأت منہم 
أمام العذاب ! 

انه مشهد هؤثر : مشهد التبر ؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المحبين والمحبوبين ! وهنا 
ےو اق اش اون : 

ذلك پر اھ اال :ساٹ علي بدا سم قار جين من آقازہ .. 

ہے بے 

ںاہو او رسايو بی E‏ روم 
يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة بي السياق : 

و یا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيبا » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ء إئه لكم عدو مین . إنا 
بأمركم بالسوء والفحشاء ء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيثا ولا يهتدون ؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
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بنعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يعقلون » . 

لابين الله سیعانہ ‏ أنه الآله الواحد + وأنه الخالق الواخد ‏ فى الفقر ات السابقة - وأن الذيق یتخدون 
من دون الله اندادا سينالهم ما ینام .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده ء وأنه هو الذي يشرع هم الحلال 

ا ف ظط اف يع تالعكدة عاك فخا 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 

وهنا يبيح الله للناس جميعا أن يا كلوا ما رزقهم في الارض حلالا طيبا - إلا ما شرع لهم حرمته وهو ال مین 
نع ای ی و ہا ا 
لمر < عد آ من لذ > سر یر کا للج راه مرف ریہ بل و انید باصق 
وما کان مشر كو قريش يدعون : 

ديا أما الاس لوا ما ي الأرض لالا طیباً ».ولا تبعوا خطوات الغيطان انه لک عدو مین . اما پام رکم 
پالسرےء والفجعاء .و ان تقو لوا غل الله ها لا لمرن .: 

وهذا الأمر بالااباحة والخل ا تى الأرض. الآ المحظور القليل الذئ یتس عليه القرآن نضا ے فل طلافة 
هذه العقيدة » وتجاو بها مع فطرة الكون وفطرة الناس . فالله خلق ما في الأرض للإنسان » ومن ثم جعله له 
لبه لا : لا بقبذه الا ام خافن بالحظر ؛ والا جاوز دائرة الاعتدال والقصد ولگن الامر یق عمو مه امر 
طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة » واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا حرج ولا تضبیق .. كل أولثك بشرط 
واحد » هو ان یتلقی الناس ما يحل مم وما يحرم علیہم من الحهة الي ترزقهم هذا الرزق . لا من إيحاء 
الشيطان الذي لا يوحي يخير لأنه عدوللناس بين العداوة . لا يأمرهم إلا بالسوء وبالفحشاء ٠‏ وإلا بالتجديف على 

والافتراء عليه » دون تثبت ولا يقين ! 

. » وإذا قيل لحم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا‎ ١ 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنہم الآية هم المشركون الذين تكرر مہم هلا فرك كلما معو إلى السام : 
وإلى تلقی شر ائعهم وشعائر هم منه ٠‏ وهجرما ألفوه فی الجاهلية ما لا يقره الإسلام . أوكانوا مم اود الذين 
كارا یرت على ما دهي من مأثورآبائهم ویر فضون الاستجابة للدین ا حدید جملة وتفصيلا ہ, سواء کانوا 
هؤلاء آم هؤلاء فالآية تندد بتلقی شيء ع قی أمر العقيدة من غير الله + وتتدد بالتقليد فى هذا الشان والنقل بأ 
تل ولا امراك : 

« أو لوكان اباؤهم لا پعظارت شا ولا خدوث ؛ . 

أولوكان الأمركذلك ء يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي نقلید ؟ ! 

ومن نم يبرسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقلید وهذا سرد + عبروة الببيمة انار التي 9 کن با يقال 
لها » بل إذا صاح ہا راعيها معت ہجرد صوت لا تفقه مادا يعي ! بل هم أذ ضل من هذه البهيمة » فالبهيمة ترى 
وتسمع وتصیح ؛ وهم صم بكم عمي : 

! » ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق عا لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا یعقلون‎ ١ 

صم بكم عمي . ولوكانت م آذان وألسنة وعيون . ما داموا لا يتتفعون بہا ولا يبتدون . فکانہا لا تؤدي 


١ هه‎ 


سورة البقرة 


وظيفتها الى خلقت ها » وکانہم إذن لم توهب لم اذان والسنة وعيون . 
وهذه منتهى الزرابة عن يعطل تفكيره ؛ ويغلق منافذ المعرفة وا مدایة > ويتلقى في امر العقيدة والشريعة 
من غير الحهة الي ينبغي ان يتلقى منها امر العقيدة والشريعة .. 
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ny‏ وع کے ایا کي اسیا ر وی الین چاناونی لي 
هذه الطيبات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم أي كتاهم 


« یا یہا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رز قنا کم > واشكروا|الله.إن کت إياه تعبدون سی یہ 
وال ون ار وما أهل به به لغير الله . من اضطر غير باغ ا . إن الله غفور رحم . ! 
الین ورن ها أو ل الله مى الكتاب ورون يد نا راد ٠‏ أولئك ما يأكلون ف بطونہم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القبامة ولا يزكيهم ء وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بامدی والعذاب 
بالمغفرة فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الکتاب بالحق ؛ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لی شقاق بعيد ».. 


إن الله ينادي الذين امنوا بالصفة التي تر بطهم به سبحانه » وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ؛ وأن يأخذوا 
عنه الحلال والحرام . ويذكرهم با رزقهم فهو وحده الرازق » ويبيح هم الطيبات مما رزقهم ؛ فبشعر ہے 
أنه م يمنع عنهم طيباً من الطيبات ٠‏ وأنه إذا حرم عليهم شيئاً فلأنه غير طيب > لا لأنه يريد أن يحرمهم 
يضق عمو ونر اللي لاقن عليه لٹ نا يجيي انکر إن کارا ربنون انریا وحد 
بلا شريك . فيوحي إليهم بان الشگر عبادة وطاعة يرخياها اللہ من العباد ... كل أولعك. فی "آنه والحدة قليلة 
الكلمات: : 

ايا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا کم واشکروا لله إن کم إياه تعبدون » . 

م يبين هم المحرمات من المآكل نصاً وتحدیداً باستعمال أداة القصره ١‏ ھا ٠‏ .. 

١إا‏ حرم عليكم الميتة والدم ولح الخنزیر وما أهل به لغير الله » . 

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم » فضلا على ما أثبته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن 
والتوراة قبله بإذن الله من مجمع الميكروبات والمواد الضارة ني الميتة وي الدم ء ولا ندري إن كان الطب 
الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس 

فأما الختزير فيجادل فيه الآن قوم .. والخنزير بذاته متفر للطبع النظیف القويم .. ومع هذا فقد حرمه الله 
منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف عام الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة ( الدودة 
الشريطية و بويضانها المتكيسة ) . ویقول الان قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت . فلم تعد هذه الديدان 
وبویضاتہا مصدر خطر لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية الى توافرها وسائل الطهو الحدیثة . . وينسى هؤلاء 
الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فن ذا الذي یجزم بأن ليس هناك آفات أخرى 
في لحم الختزير لم یکشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نثق بها » وندع كلمة الفصل لها » ونحرم ما حرمت ء ونحلل ما حللت » وهي من لدن حكم خبير ! 


ا“ 


الجرء الثاني 


اما ما أهل به لغير اللہ . أي ما توجه به صاحبه لغير اللہ . فهو محرم ؛ لا لعلة فيه » ولكن للتوجه به 
ووحداة اشعه ... فهو ملحق بالتجاسة المادية والقذارة الحقيقية عل هذا الع اافتر ك للمجاسة .وجي الضيق 
بالعقیدة من سائر المحر مات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . . 

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات » بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في 
الابات السابقة . فالصلة قویة ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد » وبين التلقي عن امر الله في التحليل والتحر يم .. 
وي سائر امور التشريع . 

ومع هدا فالاسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات > ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفى هذه الضرورات ؛ بضر تحاوز ضما ولا تعد لحدو دها : 

« ممن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إل عليه . إن اللہ غفور رحم » . 

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات . 
فیا ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور ي الحدود التي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
ام هي الضرورات الي نص عليها الله باعيانها . . وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من 
الحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن ني هذا الخلاف الفقهى . وحسہنا هذا البيان في ظلال 
القران . 
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ولق جادل اهود جدالا “كير ا سوال ما أله القراة وما ره ققد كانت ختالة محرمناك غل البهوة 
خاصة وردت ق سورة اخری : «وعل این هادوا حرمنا كل دي ظفر ومن البفر والغم حر منا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظر ؛ . . بيا كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
00 م < 7 0 1 

جاداراي هلط الد وکلک روي الجا دارا گی ارات الك کووہ عنام نیا محرت ام ي اکرو 
وكان الحدف دائما هو التشكيك في صحة الأوامر القرانية وصدق الوحي با من اللہ . 

ومن لم نجد هنا حملة قوبة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب : 

إن الین يكسون ما انرل الف سن الكتاب: + وينترون يد عا فلاا + أولتك ما یا كلوة. في بطونيم إلا 
النار » ولا يكلمهم اللہ يوم القيامة ولا يزكيهم ؛ وم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة . فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن اللهنزل الكتاب بالحق ء وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق 
بعمد ) , | 

والتنديد بككتّان ما أتزل الله من الكتاب كان القصود به أولا أهل الكثاب . ولكن مدلول النص العام يتطبق 
على أهل كل ملة ء يكتمون الحق الذي يعلمونه » ويشترون به تمنا قليلاً . إما هو النفع الخاص الذي يحرصون 
عليه بكّائهم للحق ؛ والمصالح الخاصة التي يتحر ونا بهذا الكتّان ء و يخشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا 
كلها - وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما مخسرونه من رضى الله » ومن ثواب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل » بقول القران عن هؤلاء : 


۷ 


اما يأكلون في بطونہم إلا النار » . . 

تنسیقاً للمشهد في السياق . وكاعا هذا الذي يأكلونه من تمن الكتان والبھتان نار في بطونہم ! وكاتما هم 
بأكلون النار ! وإنها لحقيقة حين بصیرون إلى النار في الآخرة ء فإذا هي لم لباس ء وإذا هي م طعام ! 

وجزاء ما كتموا من آبات الله أن يبملهم الله يوم القيامة » ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القر آي عن 
هذا الا مال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

« لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » . 

لتجسم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهام ولا تطهير ولا غفران .. 

ولم عذاب الم ..١‏ 

وتعبير آخر مصور موح : 

أو لئك الذین اشئر وا الضلالة بالہدی والعذاب بالمغمرة ) 1 

فكأنما هي صفقة يدفعون فيها المدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فا 
أخسرها من صفقة وأغباها ! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإنها لحقيقة . فقد كان ال مدی مبذولا لهم فت رکوہ 
وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لم فتركوها واختاروا العذاب . 

فا آصبرم على الثار ! ». 

فيالطول صبر هم على النار × الى اضاررھا اشارا وقضدو؟ الها قصدا .. 

فيا للتهكم الساخر من طول صبر هم على النار ! 

وإنه لجزاء مكافىء لشناعة ا لحریمة . جریمة كان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس » ولیحقق في واقع 
الأرض : وليكون شریعة ومتهاجا . فن كتمه فقد عطله عن العمل , وهو الحق الذي جاء للعمل : 

ذلك ياف الله نزل الكنات پالحق ة .. 
فطرة الكون وناموسه الاصيل . 

« وان الدين اختلفوا بي الكتاب لفى شفاق بعيك ) . 

دقان ہے الس ١‏ وشقان عع ناموس القطرة » وتان قا بم ربیل النسهم ۔۔ رکھ كاثرا کا 
وما يزالون . وتلحق بهم كل امة محتلف في كتاها . فلا تاخد به جملة » وعزقه تفاريق .. وعد الله الذي 
يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعا ني هذا العام الذي نعيش فيه . 

4 « زا 

وأخبراً وني آیة واحدة يضع قواعد التصور الإعاني الصحيح ؛ وقواعد السلوك الإعاني الصحيح » ويحدد 
صفة الصادقين المنقين : 

و لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغر ب ؛ ولکن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب 
والنبيين ؛ واتی المال ‏ على حبه ‏ ذوي القری واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وبي الرقاب » واقام 
الصلاة وی الركاة : والمو فون بعها مم إذا عاهدو ا 4 والصاير ين ی لباساء والضراء و حن الباس و أو لئ 
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الذين صدقوا وأولئك هم التقون » . 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل . ولقد سبق الكلام 
عن حكمة تحويل القبلة . فالان يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الجدلية الى برها ايرد خول شکلیات الشعائر والعبادات: + وكثير ا ما كانوا رون الجدال حول هذه 
الانوں۔ - 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة » ولا من شعائر العبادة على الإطلاق » أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس او نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر ‏ وهوالخير جملة ‏ هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فھی بي ذاتها ‏ مجردة عما يصاحبها ہی القلب من المشاعر وي الحياة من السلوك ‏ 
لا تحقى البر ے ول اتی الخیر . . آغا البر قصوں وشعور وأعماك وسلوا . تصور يكية أثره في ضر 
الفرد والجماعة ؛ وعمل ينشئ الره سر افر د واجماعة . ولا ياي عن غله السقيقة العسيقة تو لیا E‏ 
قبل المشرق والمغرب .. سواء في التوجه إلى القبلة هذه آم تلك ؛ او في التسليم من الصلاة يمينا وشمالاً : 
في سائر الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر . 

«ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... الایة » . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير .. فاذا في تلك الصفات من قي نجعل لها هذا الوزن ہی ميزان الله ؟ 

ما قيمة الاإبمان بالله واليوم الاخر والملائكة والکتاب والنبيين ؟ 

اق الاعان بالله هو نقطة التسول فى ساة القرنة من العودية لف اتون + وش الأكياء + وشت 
الاعقارات : , الى غبوذية واحدة لله تتحرر یفلس مق کل نشيرهية.ة رقوتشم پیا ا مقام اشبارا سر او 
الفوس في الصف الواحد امام المعبود الواحد ؛ ثم تر تفع جا فوق كل شيء وكل اعتبار . . وهي نقطة التحول 
كذلك من الفوضى إلى النظام > ومن التيه الى القصد ؛ ومن التفكك إلى وحدة الانحاه . فهذه البشرية دون 
مان بالله الواحد » لا تعرف لها قصداً مستقباً ولا غاية مطردة > ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حوها 
في جد وبي مساوأة > كما يتجمع الوجود كله ؛ واضح النسب والرقاطات والأهداف والعلاقات . 
والإمان باليوم الآخر هو الاعان بالعدالة الا میة العاف ارا ٤‏ وان حياة الاانسان على هذه الارض ليست 
سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبأن الخیر لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى ا لحزاء . . والإبمان 
بالملائكة طرف من الإعان بالغیب الذي هو مفرق الطريق بين ادراك الإنسان وإدراك الحيوان . وتصور 
الإا اذا الوجود وتصور الراك . الإنسان الذي یؤمن بما وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه ' 
ولان بالات والشیخ هوالاعان بالر سالات سميعا وبالر سل أجسن » وهو الاعات بوحدۂ البكشرية وو حدة 


اهمها » ووحدة دينها ؛ ووحلة منهحها . منهجها الالمى . . ولهذا الشعور قيمة ي شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
و الم سالات . 

وما قيمة إيتاء المال ‏ على حبه والاعتزاز به لذوي القرني واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وي الرقاب ؟ 


إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب الال الذي 


١ 8ه‎ 
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بقبض الأيدي عن الإنفاق » ويقبض النفوس عن الأريحية ؛ ويقبض الأرواح عن الانطلاق . فھی قيمة 
روحیة يشير إليها ذلك النص على حب الال . وقيمة شعورية ان يبسط الإنسان يده وروحه فما يحب من مال . 
لآ في الرس هه ولا الیک . عر من عبودية اثالء هذه العبوفية اق فطل افرس + کس 
الوس . ويتحرر من , الحر ص . والحر ص يذل أعتاق الر جال . وهي قيمة إنسانية كبر ى في حساب الإسلام » 
الذي بحاول ذائماً تحریر الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج ي 
فحظ. الشياعة وار تاطاتا > يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات مم 
اس اراز ٹیس أل اجات 1 . . نم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية أي محيط الجماعة . . هذه الصلة لذوي 
القرلى فيها تحقيق لمروءة النفس > وكرامة الاسرة » ووشائج ج القری . والاسرة هى النواة الأول للجماعة . 
ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم .. وهي للیتامی تكافل بين الكبار والصغار 1 الجماعة ؛ وبين الأقوياء 
فہا والضعفاء ؛ وتعويض طؤلاء الصغار عن فقدان الحمایة والرعاية الاو يتين ؛ وحماية للامة هن تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد ؛ وللنقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم برأ ولا رغاية ... وعی للمسا كين الذين 
لا بجدون ما ينفقون ‏ وهم مع ذلك ساكنون لا یسالون ضنا عاء وجوههم ‏ احتفاظ لم بكرامة نفوسهم ) 
وصيانة هم من البوار ٭ وإشعار هم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة السلمة ؛ > آل لا هبل فيها فردے 
ولا يضيع فيها عضو .. وهي لابن السبيل ۔ المنقطع عن ماله وأهله ‏ واجب للنجدة في ساعة العسرة ؛ وانقطاع 
الطريق فون الأعل ولال والدیار + واشعار له بان چنایا كلها ا د ر الأو كلها وعلن + باق 
وا الا باعل : رمالا فاك وة ب + وقرارا شار د ہے وهي للسائلين إمعاف لعوز ۽ وکت لم 
عن المسألة التي يكرهها الإسلام . وني الإسلام لا يسأل من بجد الكفاية أو من جد عملا ؛ فهو مامور من 
دينه أن يعمل ولا يسأل » وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث يعبيه العمل والمال .. وهي في الرقاب 
إعتاق وتحریر لمن أوقعد سوء عمله ني الرق بحمل السيف في وجه الإسلام ‏ حتى يسترد حريته وإنسانيته 
اة . وماق هذا انس إما بطر له ار وت ء روما واطا ما یی به عاقاتب: عليه ريده في ر 
عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية » ويطلب مكاتبته عليها ‏ أي اداء 
مبلغ من ا مال في سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله باجر يحسب له ء ويصبح مستحقا ي مصارف الزكاة > 
ویصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبته » واستر داد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 
ان امه اص في + غير اول قل للق رق والغرب . انبا توچ الآنان بكلعه إلى زيه ۾ ظاھرا وباطنا : 
جسعاً وعقلاً وروحا . إنها ليست مجر د حركات رياضية بالجسم ؛ وليست بجر د ترجه صوق ار دخ ۔ السلا 
الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة . إن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلا وروحاً في 
كيان ؛ ولا یفتر ض أن هناك تعارضاً بين نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسان ؛ ولا يحاول أن يكبت 
الجسم لتنطلق الروح ء لأن هذا الکبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح . ومن ثم بجعل عبادته الكبرى . الصلاة . 
مظھر ا لاط قر اه الثللاث وتر جھھا ل عالقا جسماً في ترابط. واصاق . جلها قيا ورکوعاً وجرا 
تحقيما لم الحمسد : و اها قزاءة و ترآ وتقكير أ فی العتى وقلیی تحقيقاً لتفاط الشل + وضعلها تر جها 
واستسلاماً لله تحقیقاً لنشاط الروح . . كلها في آن . . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذ كر بفكرة الإسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وفي كل صلاة. 


۰ 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية التي جعلها اللہ حقاً في أموال الأغنياء للفقراء › 
بحكم أنه هو صاحب المال ء وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه » من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء الال - على حبه ‏ لمن ذکرتہم الاية من قبل على الاطلاق ؛ هما يشير إلى أن الانفاق 
ي تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة » وليست الزكاة بديلة منه . . وا الزكاة ضريبة مفروضة ٠‏ والإنفاق 
تطوع طليق . . والبر لا يتم إلا هذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القران لیذ کر الزكاة 
منفردۃ بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق ء ولا نغنی هي عن الإنفاق . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام الى يحرص عليها > ويكررها القرآن كثيراً ؛ ويعدها آية الإيمان » واية 
الآدمية وایة الاحسان . وهى ضرورية لايحاد جومن الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات 
وعلاقات الأم والدول . تقوم ابنداء غل الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هذه النسمة يعيش كل فرد عفزعاً قلا 
لا يركن إلى وعد . ولا يطمئن إلى عهد ؛ ولا يثق بإنسان ء ولقد بلغ الاسلام من الوفاء بالعهد لاصدقائہ 
وخصومہ على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية ہی تاريحها كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الإسلام . 

والصير ف الاساء والشم اء وعین الاس ۶, اڑا اروا افون رزددظ کی الى اا كل برا 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة » ولا تنهار جزعا أمام مہ مل 2مک ME‏ لتقم 
الغاشية وتر حل الناز لة اوقل الله بعد حر حر ا . إنه الرجاء في الله والثقة باللہ والاعنياد عل الله . وليف لا 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح » أن تيأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر ي البؤس والفقر . والصبر ي المرض والضعف . والصبر ي القلة والنقص . 
والمبين في الجهاة والحصان و والصير. عل كل عات ۔ کی کی بواجا اشک وتؤدي دو رها الو ۽ 
في ثبات وي ثقة وي طمانينة وي اعتدال . 

ویبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر ف البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة « الصابرين » 
وصقا فى العارة ندل عل الاشتصاض . فا قبلها من الصفات مر فوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتقدير : 
«واخص الصابرين » .. وهي لفتة خاصة ھا وزنما في معرض صفات البر .. لفتة خاصة تبر ز الصابرين 
وتميزه ؛ ونخصص هذه السمة من بين مات الاعان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإبتاء المال ‏ على حبه ‏ 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرين عظم » وتقدير لصفة الصبر ي ميزان الله ء 
بلفت الانظار . . 

وهكذا تجمع آیة واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس والال » وتجعلها كلا لا يتجرأ » ووحدة 
لا تنفصم . وتضع على هذا كله عتوانا ولخدا هو « البر » أو هو « جماع الخير» أو هو ١‏ الإيمان » كما ورد 

ي بعض الأثر . والحق آنا خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا یستقم بدونہا 
إسلام . 


(1 یراج نسي یات : با ها الذين امنوا استعینوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعا لی - : أولئك علييم صلوات من رہہم ورحمة ؛ 7 
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ومن لم تعقب الاية على من هذه صفالہم بانہم : 

« أولئك الذين صدقوا ء وأولئك هم التقون ؛ . 

أولئك الذين صدقوا ربہم في إسلامهم . صدقوا ني إمانہم واعتقادهم » وصدقوا ني ترجمة هذا الامان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة ي الحياة . 


وأولئك هم المتقون الذين يمخشون ربهم ويتصلون به » ويؤدون واجبهم له في حساسية وي إشفاق . 
نظ نحن من خلال هذه الاية ا وا الي ات الاس ليها ×: نهج ب× ج 


ن يدعوم آله , ١‏ واب لها کے لف + وقول ا قال لظ ماف : باعي قعل اقباد | 


ثم ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه الحسرة ء على أمل في اللہ وثيق » وعلى بقين في قوة هذا المنهج لا يترعزرع › 
ونستشرف الستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منزير . ان لا بد هذه البشرية من ان تفىء ‏ بعد العناء 
الطويل ‏ إلى هذا المنهج الر فيع > وآن تتطلع إلى هذا الافق الوضىء . . والله المستععات . 


م رر 7ھ سے- و دت صر ‏ ےصجمھ ہ9 ا رم کا م 


بتایہا اين منوا کتب عليكر ااقصاص ف فی القتل اھر با حر والعبد بالعبد انی بای 


سسیو ا ررر م مج م 53 ر سر سر وس ار م 


من عن له رن أعيداة ى ابام امروف واد ا خسان ذلك تحفیف من ربك ورحمة من اعتدیٰ 


ر بح ہے م سےرے ڑے 


بعصد ذلك قله سس مہ سی می سے وہ 


و م م مھ امت سے۱ 22 م سے ب 0 E‏ 


ہے ا فی لم ہم سا ہو 44 


بعد ما سمعه لاف ا اف 0ئ وع ( َنْ حاف بن موص جنقا أو فا 


سے Cf DIT rT‏ و سی وو ري ر بن ص گر رص قى فرصي 

فاصلح بینہم و كر کن ا رمم ھ کاب لین ايب کن يبحب ع1 

سے رس ساسج رس ماج فر 2 گے ری pg‏ م 72ح 5 کا2 

لبن تمنو چ اکا ئن قن کہ ین يونا اوی رقا بن ایام ارم 

د ہے ر ا طق _ وج وا افر 0 سا ون رع لے سر8 وق براي ص نيرج 7 ۱ ور ہے 

ل الله يط ينم قن تلع و فهو حبر له, وان تصوموا خير لكر إن کنتم 
روم م موچ لن سو و و وک : ولاج ير کرو فة ول س 

دو ی شیر رمصَانَ الدع ا زل فيه ألْمَرءان هدى للناس وبينلت من ادى لن قن شہد منکر 

ف سم یا ہے رخ ا 6س ماس ہے۔ 2 ام 26 ف و ماك نے سی ہو الل رھ ل .دحي یر ان ھا ان 

آله ومن كان ل ص ١‏ بضا أو عل سفر فعد عله من ایام انحر بريد الله بك آلیسر ولا برید پکر ا مسر ولت لوا 


م 


ا 
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3 


2 عي سر ا ےار .ا رس ماين ررر اڑرے سيركت لے ہرے 91 - 3 خی خر 


نہ سس ولعلكر 9 هنإ سأك على تی ل اپ وا ہت 


2 ارج رع كرس ع زر و عر ر صر 1 2 ارچ آل ا اي سم ار سے کے اسر اسر صو ار تت م تر می ہے تی حجن عبن 


راش 28 لكان اشاب تت فا عنکر فلن بلشروهن 


كك کی6 سے ...لين لتر عبرال سر وت سے اقل ار ھچ سے ور شی سے حي ا کے سے ہے قر لر اش سے وم ہم 86 E. 52 E»‏ 


لر ج سرک ار سے حر حر ہے یر اکل نر رك رر سبل ہے وج 7س لا ہے 


7 نا سام اک الب 5 شر وهن اون الي يد تاك حدود اللہ فلا 2 


سر سرچ ار ہے سرت لم بعر سر لے ار کے سے عير حر مم 


الله اكتهء للناس لعلھم يتقوت 29) ولا نا كلوا لول يق انط تاي بل اشم اا ريق 
من امول الئاس با لغم انتم تَعلمُونَ جيه 


يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظیمات الاجتاعية للمجتمع المسام الذي كان ینشا في المدينة فاته الأولى ء 
گیا تمن جانا من السادات ااخروضة . . هذه وتلك مجموعة متجاورة يي قطاع واحد من قطاعات السورة , 
وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذ کر التقوى بي التعقيب على التنظيهاتث 
الاجماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث نجيء كلها عقب آیة البر الى استوعبت قواعد التصور 
الإعاني وقواعد السلوك العمل في نہایة التو السابق 

في هذا الدرس حديث عن القصاص ي القتلیل و تشر بعانہ عبت عن الوسية عند انوت . . لم حدیت 
عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وني النهاية حديث عن التقاضي في الأموال . 

ری اتوب ل التعماس ھار إل ایی د وراک ای اقا اد أرب لاب اماک ثرت 

وي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت ‏ إن 
تر لك حير ا ے الو صیة للوالدين والاقر بین , بالمعر وف حما على المتقين » . 

وني التعقیب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضاً : « یا أيها الذين آمنوا كتب علیکم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكر لعلكم تتقون » . 

ب اراد نفس الاشارة بعد الحديث عن الاعتكاف یق مهأ بة الحديث عن أحكام الصوم : تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون » . 

ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله في 
اَل تب .اف فتجيء هذه التعقيبات : « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » .. « فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم ير شدون » .. ( إن اللہ یع علي » .. « إن الله غفور رحم » . 


واس 
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وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين . . انه وحدة لا تتجزاً . . ننظيهاته الاجتاعية » و قواعده التشريعية 
وشعائره التعبدية .. كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكل الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها 
يتفي انه ريات و سد يل اھ و ڑھاوا کو زج خاي واسدة سے اکر میا توعد . الله الذي خلق » 
ورزق : واستخلف الناس یق هذا الملك » خلافة مشروطة بشرط : أن یؤمنوا به وحده ؛ وأن يتوجهوا بالعبادة 
إليه وحده ؛ وأن سٹاو اوري ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات الي یحتویہا » والتعقيبات الي يتضمنها » عوذج واضح لهذا الترابط 
المطلق في هذا الدين . 

ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل : الحر بالحر » والعید بالعبك » والآأنئی بالانٹی . فن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك حفيف من ربكم ورحمة . من اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب الم . ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » . 

النداءللذین امنوا . . بہذہ الصفة الي تقتضي التلقي من اللہ » الذي امنوا به » في تشريع القصاص . وهو 
ینادیہم لينبئهم أن الله فر ض عليهم شريعة القصاص ني القتلى ؛ بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى . وني الآية 
الثانية بین ححمة هذه الشريعة ؛ ويوقظ فيهم التعقل والتدبر هذه الحكة » كما يستجيش يي قلوہہم شعور 
التقوى ؛ وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص 

وهذه الشريعة الي تبينها الآبة : أنه عند القصاص للقتل - في حالة العمد ‏ بقثل الحر بالحر » والعبد 
بالعيك. 6 و انی بالاشن .. 

امن عفی له من أخحية ٹيء فاتباع بالعروف وآداء اليه باحسان » . 

وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه» فيجب 
إذن ان يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . وبحب على القاتل او وليه ان يؤديه بإحسان وإجمال وإ كمال . تحقيقا 
لصفاء القلوب ؛ وشفاء لجحراح التفوس ؛ وتقوية لاواصر الاخوة بين البقية الاحیاء . 

وقد امتن الله على الذين امنوا بشريعة الدية هذه ا فيها من تخفیف ورحمة : 

« ذلك تحفیف من ربكم ورحمة) . 

وم يكن هذا التشريع مباحاً لبي إسرائيل أي التوراة . إا شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي 
والصفاء . 

د فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » .. 

وفوق العذاب الذي يتوعده به ي الآخرة .. يتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لان الاعتداء بعد التراضي 
والقبول » نكث للعهد » وإهدار للتراضي » وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتى قبل ولي الدم الدية . 
فلا جوز له ان يعود فينتقى ويعتدي . 

ومن ثم ندرك سعة افاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ؛ ومعرفته بما فطرت 
عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الحازم 
هو الذي يكسر شرة النفوس ٠‏ ويفا حنق الصدور ء ويردع الجاني كذلك عن الهادي » ولكن الإسلام أي 


٤ 


الجزء الناني 


الوقت ذاته يحبب ف العفو ء ويفتح له الطريق » ويرمم له الحدود ء فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص 
دعوة إلى النسامی في حدود التطوع » لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق . 


وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها اية المائدة الى نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
إطلاقاً : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. الآية » .. قال ابن كثير في التفسير : « وذكر في سبب 
نزوها ما رواه الإمام ابو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا بجی بن عبد الله بن بكير. حدثي 
عبد لله بن لمیعة . حدثبی عطاء بن ديار . عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : « يا اها الذين امنوا کتب 
علیکم القصاص في القتلى ‏ يعني إذا كان عمداً ‏ الحر بالحر ... وذلك أن حین من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية - قبل الإسلام بقليل . فكان بينهم قتل وجراحات ؛ حتى قتلوا العبيد والنساء ء فلم يأخذ بعضهم من 
بعض حتی اسلموا . فكان احد الحيين بتطاول على الآخر بي العدة والآموال ؛ فحلفوا الا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد متا الحر منهم ء والمرأة منا الر جل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والائٹی بالانثى ٢‏ . . 
منسوخة نسختها : « النفس بالنفس » . . وكذلك روي عن اني مالك انها منسوخة بقوله : « النفس بالنفس » . 
والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس .. وأن لکل منهما مجالاً غير مجال 
الأخري .. وأت آیة اللفس بالتفس خاها جال الأععداء الفردئ من فرد معين عل فرك معن :ا أو :من أفراد 
معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمداً .. فأما الآية الي نحن بصددها 
فجالها مجال الاعتداء الجماعي ‏ كحالة ذينك الحيين من العرب ‏ حيث تعتدي اسرة على أسرة ٠‏ أو قبيلة 
على قبيلة ے او جماعة على جماعة . فتصيب منها من الاحرار والعبيد والنساء .. فإذا اقيم ميزان القصاص 
كان الحر من هذه بالحر من تلك ؛ والعبد من هذه بالعبد من تلك » والانثى من هذه بالانٹی من تلك . 
وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة الي يشتر ك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الایة » ولا تعارض في آیات القصاص . 

ثم یکل السياق الحديث عن فريضة القصاص عا يكشف عن حکتھا العميقة وأهدافها الأخيرة : 
ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » .. 

إنه لیس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إتما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وفي سبيل الحياة : 
بل هو في ذاته حياة . . ثم إنه للتعقل والتدبر في حكة الفريضة ؛ ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . 
والحياة الي في القصاص تنبثق من كف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن انه يدفع حباته 
ن لحياة من يقثل . . جدیر به أن یتروی ويفكر وبتر دد . كما تتبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وفوع 
لقتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة ني الثار . الثار الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى 
لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس العروفة عندهم . وكما نرى نحن في واقع حياتنا 
اليوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . . 

وي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فر د اعتداء على الحياة كلها ؛ واعتداء 
على كل إنسان حي ء يشترك مع القتيل في سمة الحياة . فإذا كف القصاص ا حاي عن إزهاق حياة واحدة ؛ 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان ف هذا الكض حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
رتو ولا سیاؤو جماعة ہے پل سیا , 
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ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول ف حفظ الحياة ‏ استجاشة شعور التدير لحكة الله ¿ ولتقواة : 

؛ لعلکے تتقون » .. 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الثأر أخيرا ... 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحر جه من غضبه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة ؛ ولا يفلح قانون » ولا ينتحرج متحرج > ولا تكفي التنظمات الخاوية 
ْ بن الروج والحساسية و الشف والح ي ر اكبر من قوة الانسان ! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم ال في أقيمت فيها الحدود على , عهد الني وي او ا ا 
الخلا ۾ وسا کات سحا بار اٹ الخال اق عاضا مغیاراً ۔۔ لقد كانق همالك الشرف .... كا 
هي الحارس البقظ بي داخل الضمائر ؛ وني حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
اليرة البصيرة يخفايا الفطر ومكنونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظمات و الشرائع من ناحية 
والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى ؛ تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سلم التصور سلم الشعور . نظيف 
الحركة نظيف السلوك . لأنها تقم محکتہا الأولى في داخل الضمير ! 

١‏ حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حین من الأحيان » وسقط الإنسان سقطة » وكان ذلك حيث لا تر اقبه 
عين ولا تتناوله يد القانون » تحول هذا الإعان نفساً لوامة عنيفة » ووخزا لاذعاً للضمير ء وخیالاً مروعا ء 
لا يرتاح معه صاحبہ حتى یعترف يذلبه امام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها مطمثنا 
مرتاحا » تفاديا من سخط الله » وعقوية الآخرة ء ' 


ہا انقوس , , إنها لطر . 


#* بث ے 
نم جيءَ تشريع مو . والمناسبة ني جوها وجو آيات القصاص حاضرة : ۱ 
١کتب‏ عليكم إذا حضر أحدكر اموت - إن ترك خيرا - الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على 

المتقين ف بدا باس واا اه عل لذي دلو .إل ال ع عم . أن غات مع موص حلفا أو 

نا فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إل الله غفور رحم ١‏ . 
رسف خقلف انت رشك . الوسة قر الد والأقريق ,اق کان سرك وراه غا . رض الغ 

بأنه الثروة . واختلف ني المقدار الذي نجب عنده الوصية . والأرجح أنہا مسألة اعتبارية بحسب العرف . فقال 

بعضهم لا يترك خير أ من يترك أقل من ستين ديتاراً » وقيل نمانین وقيل أربعمائة . وقيل ألف . . والمقدار الذي 

يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يحتلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة . 
وقد نز لے آباثٹ المواريك بعد ترول آباث الوصية هذه . وحددت فقبها انصبة معينة للورثة: » وجعل الوالدان 

وارژن ي جسیم الحالات دعن کر تمد كیا وسية لالہ اوسا ایارٹ . لهو له وس سنوی یج 

« إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث ۷ . أما الأقربون فقد بتي النص بالقياس ! عل 
مه . هن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقی : نس الرصية ھا يله ...وهنا خو رای 


)١(‏ عن كتاب : ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي . ص ٦٦‏ طبعة مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر. 
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بغخض الصحابة و التابعين ناح به . 

وحظة الوهبية لر الوراثة تضمح في الحالات ااي توجية بها صا القراية اہر + ببعض الأقارب » على 
حين لا تورلہم آيات الیراث لان غير هر يحجبهم . وهي لون من آلوان ن العكافا ل العائل العام ني خارج حدود 
الوراثة . ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى : 

. ) بالمعروف حقا عل المتفين‎ ١ 

فلا يظلم فيا الورثة > ولا .همل فيها غير الورثة ؛ ويتحرى التقوى ي قصد واعتدال » وي بر وإفضال .. 
وعم عقا قد جحت الس نسية الوسية × قمسرتيا أي اقلت لضاف رالرى افضل كي لا يضار الوارٹ 

بغر الوارث . وقام الأمر على التثہ شريع وعلى التقوى ؛ كما هي طبيعة التنظمات الاجماعية الي يحققها الإسلام 

في تناسق وسلام . 

فن مع الوصية فهو آثر إن بدلا بعد وفاة المورث » وهذا من التبديل بريء : 

« من بدله بعدما معه ء فاا إبمه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم ) 

وهو سبحانه ‏ الشهيد عا م مع وعلم . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ عا فعل من وراءه. والشهيد على 
من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير . 

إلا حالة واحدة : فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي . ذلك إذا عرف أن الموصي إِنھا يقصد بوصيته 
ساي أحد : گر التكاية الريك . فعندئد لا حرج على من يتوق تفي الوصية أن يعدل فیہا يما يتلا به 
ذلك الحنف ء وهوالحيف »> ويرد الآامر إلى العدل والنصف : 

و فن خاف من موص جنفا أو إما فأصلح بینہم فلا إثم عليه . إن اللہ غفور رحم » .. 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته هذا ولذاك ومشدود إلى مراعاة اللہ في كل حال ء فهي الضمان 
الأخير للعدل والانصاف . 

وهكذا نجد الأمر ني الوصية مشدوداً إلى تلك العروة الي شد إليها من قبل أمر القصاص ني القتلى . والتی 
يشد إليها كل أمر في التصور الإبماني وني المجتمع الإسلامي على السواء . 
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ولقد كان من الطبيعي أن يفرض | الصوم على الأمة الى يفرض عليها الجهاد ني سبيل الله ء لتقرير منهجه 
في الأرض > وللقوامة به على البشرية » وللشهادة على الناس . فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة ؛ 
وتجال اتضال الانسان بر به اتضال طاعة واتقياد ؛ كما أنه ال الاستعلاء على ضرورات المسد كلها ء واحثال 
ضغطها وثمّلها » إيثاراً لما عند الله من الرضى والتاع . 

وهذه كلها عناصر لازمة في اعداد النفوس لاحهال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك ؛ والذي 
تتنائر على جواتبه الرغاب والشهوات ؛ والذي تہتف بالسالكيه الاف المغريات ! 

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع أتي 
لا أميل إلى تعليق الفر ائض والتوجيهات الافية ي العبادات ‏ بصفة خاصة ‏ عا يظهر للعين من فوائد حسية » 
إذ الحكة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض > وتهيئته للكمال المقدر له في حياة 
الآخرة. . مع هذا فإنني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه الفر ائض 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الڑفی لكيان هذا الانسان جملة في كل 
ما يقر ض عليه وما يوجه اليه . ولكن في غير تعليق لحكة التكليف الإلي بہذا الذي يكشف عنه العلم البشري . 
یسوی ا لان سی ہے سیت شس الى جا نا لجار ن اليشوي : 
أو كل ما بروض به هذا الكون بطبيعة الحال : 
« يا أيها الذین آمنوا كتب عليكم الصيا م كما كتب على الذين من قبلكم > لعلكم تتقون » أياماً معدودات ؛ 
فق خا مدا ریف کو على سن قط من ایام اکر بوعل الین يطبتر ف فدية شام سی ؛ شن تطوع 
غیر ا فهو .عم لذ ٤‏ و أن تسوس ] غیر لک إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبینات من واو ی یکو و سا اس مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
آخر . يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم | لعسر » و لتكملوا العدة ولتکبر وا الله على ما هدا كم و ولعلکے تشكرون » .. 
إن الله سبحانه ‏ يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به 
وتستجيب له ؛ مهما يكن فيه من ححمة ونفع ء حتى تقتنع به وتراض عليه . 
ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء | لت إلى لفن : المذكرلىم بحقيقتهم الأصيلة ؛ ثم يقرر لهم بعد 
ندائهم ذلك النداء - أن السرم اخ لو مل اا زیون بل في كلى دی < رات لقي الال مي ساد رہم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من 
ديا یہا الذين امنوا کتب عليكم لصیاء ری پر می 
وهكذا تبرز الغاية الكبيرة 8 عن العموم ےہ وها التقوى . . فالتقوى هي الي تستيقظ ي القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة . طاعة لله » وإيثارا لرضاه . والتقوى هي الي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية › 
ولو تلك الي بجس في البال > والمخاطبون بہذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله »> ووزنہا في ميزانه . 
فهي غاية تتطلح لبها أرواحهم . وهذا الصوم أداة 19 أعواتها ء وطریق موضل الها .ومن 2 پر فعھا السياق 
نام عبرقیم ا رشيئاً موود إليد ب عن خاریق الاي ۔ وگ رق . 
ثم یشي بتفر ير أن الصوم أيام معدو دات ا یی ا ار وتكايف الدهر . ومع هذا فقد أعني من 
اذا الرضی عق بصحوا ء والمناقروة خی سرا + تفا وتسيرا: 
و أياما معتودات . فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 
وظاهر النص ني المرض والسفر يطلق ولا یحدد . فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر » على أن يقضي المر يض 
حين يصح والمسافر حين يقم . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القراني المطلق ٠‏ والأقرب إلى المفهوم 
الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر فلیسث شدة المرضن ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحکی إما 
هي المرض والسفر إطلاقاً + کر ادا الیس باقاس اللا السرے وتحن لا تاری کا الله كلها ف تعليقه: عطلق 
المرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك اعتبارات آخری يعلمها الله ویجھلھا البشر في المرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا نظهر للحظتها » أو لا تظهر للتقدير البشري . . وما دام الله م يكشف عن علة 
الحكم فتحن لا نتأولها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حکتھا . فوراءها قطعاً حكمة . وليس من 
الضروري أن نکون نحن ندركها . 
قى أن القول ذا خض ان مل المترخصيق عل شدة الترخص > وان تسل العادات افتروشۂ لاد 
سب , ما جعل الفقهاء يتشددون ويشتر طون . ولكن هذا ی اغتقادي .لا يبرر التقييد فما أطلقه النص . 


TA 
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ان ۷ ارد الان ہی وس اروس الي ہو وپ . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . 
والذي یفلت من اداء الفريضة تحت ستار ال هة لا عير قنه .ميل البدء + لان القابة الأول من اداء الفريشة 
لا تتحقق , رغذا الديق دزن اللہ لا ديق الناس . واللہ أعلم بتكامل هذا الدين ‏ بين مواضع التر خص ومواضع 
الله ؛ وق يكرك ووا الرخصة فى موضع من المصلحة ما لا بتحقق بدونها . بل لا بد أن يكون الأمر 
كذلك . ومن ثم آمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ہے أق تات المسلموقة ب خن الله الى رخصها هم . واذا 
حدنث ان شس الاس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام ؛ ولكن يتأتى 
من طريق إصلاح تر بينم وقلو ہم واستحياء شعور التقوى ني أرواحهم . وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات 
عند فساد الناس كعلاج رادع ؛ وسد للذرائع » فإن الأمر في الشعائر التعدیة نحتلف ؛ إذ ھی حساب ہین 
العبد والرب » لاتتعلق به مصالح العباد تعلقاً مباشراً كأحكام المعاملات الي براعی فيها الظاهر . والظاهر في 
العباداث لاا دي ما غ بهم عل تتو اقارب . واذا وجدت ار ولت سكنت و وم E‏ 
إلا حيث يرتضيها قلبه ؛ ويراها هي الأولى ؛ ويحس أن طاعة اللہ في أن يأخذ بها في الحالة الي بواجهها . 
اسا تاد الأحكام جملة في العبادات و الميل إلى التضیبق من إطلاق الرخص الى أطلقتها اضر ص ؛ فقد 
بنٹیە حرجا لبعضن المتحرجين . في الوقت الذي لا جدي كيرا في تقويم الغلتين .... والأولى على كل حال 
أن نأخذ الأمور بالصورة الي أرادها الله في هذا الدين . فهر أحكى منا وأعلم بما وراء رخصہ وعزائمه من مصالح 
قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول ي هذا المجال . 
بقی أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر » في بعضها كان التوجيه 
إلى الفطر وي بعضها لم بقع نبي عن الصيام .. وهي يمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه اسلف الصالح 
من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقھی على أيدي الفقهاء المتأخرين . وصورة سلوك 
أولئك السلف ‏ رضوان الله عليهم آمل بالحيوية: ء والصق يروج هذا التین وطبيعته + مق اللبحوث الفظهية ؛ 
ومن شات الحياة مها وق جوغا أن تشي في فى القلب عذاقا ا ذه العقيدة وخساتسيا : 


١‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل - عام الفتح إلى مكة في 


رمضان ؛ فصام حتى بلغ «كراع الغميم ؛ فصام الناس . ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الئاس ؛ تم 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : اولك العضاة , أو لكلك: العضاة ۾ , , 9 آل جه 
ملم والثر مذي ) . 

۲ وعن أنس رضي اللہ عنه ‏ قال : كنا مع التي ب ضلى الله عليه وسلہ س ف تقر ا فنا الضائم وهنا 
المفطر .انا مازلا یرم عار ء آکارنا طلا صاحب الام :ربا لی بتقی الشمس بيده . فسقط الصوام 
وقام الفطرون ؛ فضربوا الأبنية » وسقوا الركاب ؛ فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ذهب المفطرون اليوم 
باللاجر».. ( اخرجد الشيخان والتسالي ) . 

٣‏ وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في سفر» فرأى رجلا قد اجتمع 
عليه الننس » وقد ظلل عليه . فقال : ما له ؟ فقالوا : رجل صائے . فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ ليس من البر الصوم في السفر» اھر جه سالگ والشيكان وأبو .ذاوة والتسال > , 

ا وع عمروين أمية الضمری ي - رضي الله عنه - قال : قدمت عل ر سول الله او وت او" 
من سفر , ققال < آئنظر العدكه با آنا اسة ب : يارسول الله إني صانم . قال + اذا لعير شعن العاش إن 
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الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . و اشر جه الفسان ).... 
الله عليه وسلم ‏ إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وارخص فيه للمرضع 
والحبلى إذا خافتا على ولديهما» . ٠‏ (أخرجه أصحاب السنن ) 

5 - وعن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ قالت : سال حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله 
صا بي اھ ليه رس _ عن الصوم في السفر + وک قن ام اتی + 1 إل کت سے > وت فک 


فافطر» . و أخرسه مالك والقيكان وأ داود راك من راان ول رر آغری وكات سيدا 


وو از النرداء ‏ رضی الله عنه ‏ قال : زجاع يمرك اق عق اق علیہ وم کی راا 
اوسر ايد د ستتى إن اق أحدنا ليح يهن على رآ عن اة العو + رتا یلاسام 1 وسول الله صلی اللہ 
و رواحة سے فک زا ارات وابي فاون ):. 
ا خر سس ہد ور ای 
(اعبرسيه اثارمذی ) 
:لوعن عبید بن خبير قال : كنت مع ألي بصرة الغفاري ب صاحپ رسو الله جيلع الله عله وسا ب 
رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان . فدفع فقرب غداؤه ء فقال : اقترب . قلت × الست ترصن 
الوت ؟ غال : أتر ڑے عل سنة رسول الله _ صلی الله عليه وسل -؟ فا کل وأ کلت . . د أخر جه او اود ) 
١-وعن‏ متصور الكلي | أن سعة بن خليفة ‏ رضي الله عنه ب حرج من قراية من من دمشق الى قدر قرية 
عقبة من الفساط ه E‏ أميال + ف ھن لا وآ سس اناس کس ہگرد اروت أن ظط روا 
فلما رجع إلى قريته قال : والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أن أراه . إن قوماً رغبوا عن هدي رسول 
فهذه الأحاديث ني جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في ماحة ويسر . وترجح الأخخل بها . 
ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص ٠‏ وإذا كان الحديث 
الثامق متها يقير ال أن رسول الب صل الله عليه وسلم ‏ وحدہ ظل مرة صائماً مع المشقة هو وعبد اللہ س 
ا E‏ خصوسيات في ادا رای کنیا ما د من 
٠‏ إلي أظل يطعمني ري ویسقینی » . . ( أخرجه الشيخان ) وثابت من الحديث الأول أنه أفطر وقال 

کید ل ينوا ا ا کک وهنا لیے افر کی بت کے رشح 
5 الأحاذيك الاخ . واک دلالة على الانحاه المختار . 

والصورة الى تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية ؛ تقتضي 
توجيهاً معيناً ‏ كما هو الشأن ني الأحاديث الي تروى ني الموضوع العام الواحد » ونجد فيها توجيهات متنوعة - 
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فالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم كان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! 

ولكن الانطباع الآخیر أي الحس ني آمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر » دون تقيد بحصول المشقة 
بالفعل . أما المرض فلم أجد فيه شیٹا إلا أقرال الفقهاء ‏ والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له صف المرض ؛ 
بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته » على وجوب القضاء یوما بيوم في المرض والسفرء من غير موالاة 
ي آیام القضاء على الرأي الأرجح . 

وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض ني خلافات فقهية.؛ ولکن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
التغيدية 2 وارتباطها الو ثیق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة متها . وهذه الحالة هي التي تحكم' سلو 
اید + وعليها الاعتاد الأول فق رة شمره + وحن آداثة لاد رین سلوكه ي الحياة . . هذا من 
ناڈ ۔ وس ناعة اشر ی آ۵ تاك هذا الکن کا أراقه اللہ ككاليقه كلها + طاعة وتقوى ٭ وان ناته 
جملة بعزائمہ:ورخصہ » متکاملا متناسقاً » في طمأنينة إلى الله ء ویقین بحكته » وشعور بتقواہ : 

ثم نعود إلى استہمال السياق : 

دوعل الذين يطيقونه فة شام سكين : فن تطوع شرا هو خير لہ : > وأن تصوموا خير لكم إن كتتم 
تعلمون ) . 

ول ول الأمر كان تكأيف الصبوم شاقاً على المسلمين - وقد فرت أي الستة الثانية من اغجرۃ قييل فرض 
الجهاد ‏ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجھد _ وهو مدلول بطیقو نه فالا طاقة کو می مس 
جعل الله هذه الرخصة + وهي ي الفطر مع إطعام مسكين . .. ثم حببهم في التطوع بإطعام الساکین إطلاقاً : 
تطوعاً بغير الفدية » ؤإما بالإكثار عن حد الفدية ء كأن يطعم اثنين فين أو لا أو ا کر کی را مار 
في را د عفن طیع خيرا لهو خير 44 .ي خروم في اختیار الصوع بع اال ک غي مشر ولا 
مر ض س : «١‏ وأن تصوموا حر کے لك واكم کرد لا و مسوم مق جو ي هذه الحالة . يبدو منه لنا 
عنصر تربية الإرادة » وتقوية الاحمّال › وإيثار عبادة الله على الر احة . وكلها عناصر مطلوبة في التر بية الاسلامية . 
گنا ينو للا مت ما ی ایو من عرايا صحية ‏ ار ایض س ولق أحس السار بایٹھا, 

وغل أنة حال ققد كان هذا التوجية مهدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإمجاب الصیام اطلاقا . 
كما جاء فیا بعد . وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ء ولا ترجى له حالة کون فيها قادزاء على 
القضاء .. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي سربیار: حتى كان لا بقدر على 
السام فقاق دي : : وقاله ابن اس ١‏ ليست مسوعة + عو القيخ الخبير وا مر أة الكييرة لا ستطعان أن 
. يصوما فيطعمان مكان كل یو مسکیناً . . وعن ابن ان ليل تال و دخات عل عطاه في رفا وهو يأكل : 
فقال : قال ابن عباس نز لت هذه الآية فنسخت الأولى الا الكبير المانی سوا عن كل بسكي 
وافطر . فالنسخ ثابت في حق الصحیح المقيم بالآية الآتية ة : هن شهد منكي الشهر فليصمه . 

وقحيب عر في ادا هذه الفريضة للصحيح القم .. إنها صوم رمضان : الشهر الذي اوك ف اھ اق ۔- 
اما ععنى أن بد نزوله كان في رمضان » أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان ‏ والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخالد ء الذي آخر جھا من الظلمات إلى النور » فانشاها هذه النشأة ء وبدها من خوفها ا سک فاق 
الأرض » ووهبها مقوماتہا الي ضارت يبا أغة ؛ :ول تكن من قبل شيئاً ‏ وهي بدون هذه المقومات ليست آمة 
وليس ها مكان في الأرض ولا ذ کر ي السماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 
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الشهر الذي نزل فيه القران : 
١‏ شهر رمضان الذي أترل فيه القران » هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان .. فن شهد منکم الشهر 
فليصمه . ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر» .. 
ول عي 88 الموجبة الناسخة لرخصة الافطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم ‏ فما عدا الشيخ والشيخة 
كما سا 
١‏ شن شهد منکم الشهر فليصمه » . 
أي من حضر منکم الشهر غير مسافر . أومن رای منكم هلال الشهر ۔ ومن عو مشاعدة الال را 
وسيلة أخرى كالذي يشهده ني إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . 
وما كان هذا تصا عاماً فقد عاد ليستثتى منه من كان مريضاً أوعلى سفر : 
« ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 
وتحبيب ثالث في أداء الفريضة ء وبيان لرحمة الله في التکلیف وف الرخصة سواء : 
١‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 
وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها + تبي بيسرة 1 ضر ا وي ری تاب 
الذي يتذوقها ؛ بالسهولة والیسر ي أخذ الحياة كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة الي 
لا تكلف فہا ولا تعقید . ماحة تؤدی معها کل التكاليف وکل الفرائض وکل نشاط الحياة الجادة وكأ نما هي 
مسيل الماء الخاري » و عمو الشجرة الصاعدة ثي طمانينة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته 
الیسر لا العسر بعباده المؤمنين . 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام آخر » لكي يتمكن المضطر من !كمال عدة أيام الشهر ؛ فلا 
بضیع عليه اجرها : 
« ولتكملوا العدة ٢‏ . 
والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 
١‏ ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم تشكرون » .. 
فهذه غایة من غایات الفريضة .. أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله هم . وهم بیجدون هذا 
في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مکفوفو القلوب عن التفكير في المعصية » ومكفوفو 
اع عن اتیاتا . وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا . ليكبر وا اللہ على هذه الهداية > وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو بهم إليه هذه الطاعة کھا قال ا مطاع الت عن الام اا 
وهكذا اتدومنة الله في هذا التكليش الذي يبدو شاا عل الأبدان والنفوس . وجل الغاية الثربوية منه : 
والإعداد من ورائه للدور العظم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
الم . 
وقبل أن عضي السياق ني بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام » وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك . 
نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم : 
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والحزاء المعجل على الاستجابة لله .. مجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من اللہ » وي استجابته للدعاء .. 
تسیرء القاظ .رقاقة شفافة نكاد تسر ؛ 

وو إذا سألك عبادي عني ء فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فلیستجیبوا لي ؛ وليؤمنوا بي ؛ لعلهم 
وق ٠‏ . 

فإنی قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أیة رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ واین 
تقع مشقة الصوم ومشقة اي تكليف ي ظل هذا الود » وظل هذا القرب » وظل هذا الایناس ؟ 

ويي كل لفظ ف التعبير في الاية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه ء والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لحم : إلي قريب .. إعا تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده تمجرد السؤال .. قريب .. ولم يقل أسمع الدعاء .. إِنھا عجل بإجابة الدعاء : ١‏ أجيب دعوة 
الداع ادا دعان ٢‏ .. 

إلا ایة عجيبة .. ابة تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المؤنس » والرضى المطمئن » والثقة 
واليقين .. ويعيش ما الؤمن ي جناب رضي ء وقربى ندية » وملاذ آمین وقرار مکین . 

وني ظل هذا الأنس الحبيب ؛ وهذا القرب الودود » وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الأمعجانة له + والاعان به > لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد وادایة والصلاح . 

. ٢ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوت‎ ٠ فليستجيبوا لي‎ ١ 

فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لمم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالمين . 

والوشد الذي يتقفه الا ات وتخت الاستجابة لله هو الرشد . فالمبج الاي الذي اختاره الله للبشر هو الهج 
الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ؛ ولا يتهي إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن بدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقنها 
بتقديره الحکم . 

أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون ‏ بإسنادہ - عن سلمان الفارسبي ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ أنه قال : و إن الله تعالى ليسعحى أن يبسط العيد إليه يديه يسأله قيا 
حبرا فیر دا خائبین ٢‏ . 

وأخرج الثر مذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی ‏ بإسناده ‏ عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبادة بن الصامت : أن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ما على ظهر 
الارضی من رچل مسلم ینغ اللہ غز وجل بدعوة !9 اتاد الله إباغا > اوكن عله من السود مثلها > مالم يدع 
باثم او قطيعة رحم ٢‏ . 

وني الصحيحين : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال : « يستجاب لأحدكم ما م يعجل . بقول : 
دعوت فلم يستجب لي ! » . 

وفي صحيح مسلم : عن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لا یزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
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أو قطيعة رح ما لم يستعجل » قيل : يا رسول اللہ وما الاستعجال . قال : ١‏ يقول : قد دعوت ٠‏ وقد دعوت › 

فلي آر بستجاب لی > فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 

والصائم اقرب الدعاة استجابة ء كما روى الإمام أبو داود الطبالسی في مسنده ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي اللہ عنهما ‏ قال : « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ للصائم عند إفطاره 
دعوة مستجابة + . , آفگان عبد اللہ بخ عمر !15 أفل .دعا أهله وولله ودعا . وروی أبن ماج ف سانہ - 
باسناده ‏ عن عبدالله بن عمر ڪت قال الب خب اھ غلية وس ب 5 ؛ إن للصائم. عند فطره 
دعوة ما ترد » وي مسند الإمام احمد وسنن التر مذي والنسانیي وابن ماجه عن الي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ ثلاثة لا ترد دعوتہم : الإمام ال والصائم حتى نوا : 
ودعوة المظلوم پر فعھا الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح لا ابواب السماء » ويقول : بعزلي لانصرنك ولو 
بعد حين » . 

ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام . 


4 3 ات 


ثم عضي السياق يبين للذين آمنوا بعض أحكام الصيام . فيقرر لم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين 
المغرب و الفجر ٠‏ وحل الطعام والشراب كذلك ٠‏ كما يبين لم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب ٠‏ وحکم 
المباشرة في فترة الاعتکاف في المساجد : 

١‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » هن لباس لكم وأنتم لباس ن ؛ عام الله أن کت انون 
انفسكم فتاب علیکم وعفا عنكم ؛ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اللہ لكم › وكلوا واشربوا حتى بتبین لكم 
الخيط الاأبيض من الخيط الاسود من الفجر > ٹم اموا الصيام إلى الليل ء ولا تباشروهن وانتم عاکفون يي 
المساجد . تلك حدود اللہ فلا تقربوها . كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

وني أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لونام الصائم بعد إفطاره . فإذا صحا بعد نومه 
عن الال س وتو كان قل اقم غ نسل له الباشرة رغ یسل له الطعام رالراب , وقد و ان يشوم 
لم يحد طعاما عند أهله وقت الإفطار ء فغلبه النوم ؛ ثم صحا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل . ثم جهد 
ي النهار العاي وباق اموه إلى اللي د عل الله عليه وسل ب کا وع ان بعضهم نام بعد الأفطار او نامت 
امراته » ثم وجد ي نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ امره إلى الني - صل الله عليه وسلم ‏ وبدت المشقة في 
أخذ المسلمين بہذا التكليف ٠‏ فرده الله إلى اليسر وتجربتھم حاضرة في نفوسهم » ليحسوا بقيمة اليسر ويمدى 
الرحمة والاستجابة . . ونزلت هذه الآية . نزلت تحل لم المباشرة ما بين المغرب والفجر : 

و أحل لكر ليلة الصبام الرفث إلى نسائكم » . 

والرفث مقدمات المباشرة ؛ أو المباشرة ذاتہا »> وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القرآن لا يمر على هذا 
المعنى دون لمسة حانية رفافة » تمنح العلاقة الزوجية شفافیة ورفقاً ونداوة » وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر يي تيسير هذه العلاقة : 

«هن لباس لكر وأنتم لباس هن » . 1 

واللباس ساتر وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين . تسٹر كلا منهما وتقيه . والإسلام الذي ياخذ 
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هذا الكائن الإنساني بواقعه كله » ویر تضي تكوينه وفطرته كما هي ؛ ویأخذ بيده إلى معارج الار تفاع بكليته . 
الا مكالم لطر بای قد انام ديقم خليهابخده النسمةاللطيقة ۰ رطا دار اللطيف , 
في ان . 

ويكشف لم عن خبيئة مشاعرهم ؛ وهو يكشف لم عن رحمتہ بالاستجابة لحواتف فطرتهم : 

.. » عم الله أنكر كتم تختانون انفسکے . فتاب عليكي وعفا عنكم‎ ١ 

وهذه الجيانة لأنقسهم الي یحدثہم عنہا » تتمثل في الهواتف الحبيسة ؛ والوغيات الكيوتة + أو ل ف 
الفعل ذاته ء وقد ورد أن بعضهم آتاہ . . وني كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم : مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
الله منهم .. فاباح لي ما کانوا بحتائون فبه المسهم : 

و اقالاث باشروهن 8 : 

ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تر بط بالله » ودون تو جه التفوس ں آي هذا التقاط لله ايشا : 

« وابتغوا ما كتب اللہ لکے » .. 

ايتغوا هذا الذي كتبه الله لكر من المتعة بالنساء .+ ومن اللعة بالذرية ؛ مر ف الماشرة . فكلتاها من آمر الله : 
ومن الماع الذي أعطاكم إياه » ومن سيا رت اس ويام ود ہم یں بالله فهي من 
عطاباہ ٠‏ ومن وراتھا حكة » وا في حسابه غاية . فليست إذن جرد اندفاع حيوالي موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأخل الذي تج اليه كل تقاط . 

بهذا تر تبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما » وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . وہذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وترقى . . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القرالي وي التصور الاسلامي 
ندرك قيمة الجهد ااثمر الحكيم الذي يبدل لترقية هذه البشرية وتطويرها + في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم يمن 
خلق . وهو اللطيف الخبير 

وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب ني الفترة ذاتها : 

د وکوا واٹریرا حى يتين لكر الخيط الأبيض من الط الأسودسين التجر ۲۳ 

أي حتی ينتشر النور ي الأفق وعلى قمع الجبال ولس ىر ظپرر القيظ الام گی السماء وهو ما سعی 
بالفجر الكاذت . وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول : إنه قبل طلوع 
الشمس بقليل . وإثنا مسك الآن وفق المواعيد المعروفة ف قطر نا هذا قبل أوان الامسالك الشرعى ببعض الوقت . 
رعا زيادة في الاحتياط . ۱ 

قال ابن خرير ‏ باسناد* ب عن عفرة بن جتدب : قال : قال رسول الله. ب صل الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ لا یغرنکے نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » .. ثم وشن عور غا وه 
عن سواد ين مطل حن تر قال + کالہ رسيول الله صل لق عليه وسل +« 4 تمك ١‏ و 
اذان ہلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير في الافق » .. والفجر المستطير في الافق بسبق طلوع 
الشمس بوقت قلیل . . وكان بلال - رضي الله عنه ‏ يبكر ني الأذان اتی النائم » وكان ابن ام مكتوم پؤذن 
ماغرا للاساك . ولل هذا كانت الاشارة إلى أذان يلول 
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ٹر قر سحي المباقرة في رة الاعتكاف في الاي . والاعتكاف ے نع الخلوة إلى الله قي المساجد . 
وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة » أو ضرورة الطعام والشر اب - یستحب بي رما کی الام 
الأخيرة . ؤکانٹ سنه رسو ل الله ۔ صلی الله عليه ول ے فی العقير الأوائض نة . وهي فترة تجرد لله قافن 
نم امتنعت فيها المباشرة تحقيقاً لهذا التجر د الكامل > الذي تنسلخ فيه النفس من کل شيء » و بخلص فيه ااقاب 
بن كل قاعل : 
« ولا تباشروهن وأتتم عاكفون ني المساجد ؛ . 
سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الافطار 
وني النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل 
كل حركة وكل سكون : ۔ 
وتلك حدود الله فلا تقربوها ٤‏ .. 
والنهي هنا عن القرب .. لتكون هناك منطقة أمان . فن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والإنسان 
لا ملك نفسه بي كل وقت ؛ فاحرى به الا يعر ض أرادته للامتحان بالقر ب من المحظورات المشتهاة ء اعتّادا 
على أنه یمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر : ١‏ فلا تقربوها » . 
والمقصود هو المواقعة لاا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى : 
کذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ) .. 
وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله اياته للناس ليبلغوها » وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين أمنوا . 
المخاطبون بهذا القران في كل حين . 
ف ا هه 
وي ظل الصوم > والامتناع عن الأ كل والمشرب > یرد تحدیر من نوع آخر من الأكل : أكل اموال 
الناس بالباطل » عن طريق التقاضي بشأنها أمام الحکام اعتّاداً على المغالطة في القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
والحجة . حيث يقضي الحاكر بما يظهر له » وتكون الحقيقة غير ما بدا له . ويجيء هذا التحذير عقب ذ کر 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه » ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 
١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا مها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» . 
ذكر ابن كثير في تفسير الآبة : « قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا ني الرجل يكون عليه 
مال » وليس عليه فيه بينة » فيجحد الال ؛ و يخاصم إلى الحكام » وهويعرف أن الحق عليه » وهويعلم أنه 
انم أكل الحرام . وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير » وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حیا 
وع ال می بن زبد بن أسلم أنهم قالوا : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظام . وقد ورد أي الصحيحين عن ام 
ا أ رسک اھ - صلی اللہ عليه وسام قال + 8غا آنا يشي ٤‏ ع إلا يا الخصم فلعل بعضكم أن يكون 
الحن بحجته من بعض فأقضي له » فن قضيت لہ بحق مسل فإنھا هي قطعة من نار , فلحتھا أو نفرھاء. 
وهكذا يتركهم لا يعلمونه من حقيقة دعراهم . فحكم الحاكم لا يحل حراماً » ولا يحرم حلالا . إا 
ملز م بي الظاهر . وائمه على المحتال فيه . 
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وهكذا يربط الأمر ني التقاضی وني ا لال بتقوى الله . كما ربط ني القصاص ٠»‏ وي الوصیة وي الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الالمي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تر بط قطاعات المنهج 
كله .. ومن ٹم يصبح المنهج الاش وحدة براجدة .. 8 کپرا ولا ھرھ . ويح تر جاتب وإعباك 
جانب ؛ إيانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض .. فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله . 
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مثل مااعثدیٰ عليكر و نمو اللہ وأعلموا ان الله مع الَمتقینَ وک وانفقواً فى سبيل الله ولا تلمواً بابدیکر 


2 3 ع 
م 22-2 مكّء رھ 2 رم بر اج رود , كر ہر ر دو ہے سے ہ اء ولء سم دسو م اس 
إلى التبلكة واحسنوآ إن الله يحب المحسنين 9ي واموأ الحج والعمرة لله فإن احصرم فا أستيسر من 


8 


ع چ رور وق ہےر و رب وار وور د 2 لس 22 سے “بت عي يس و ]و ير ی 52 ل موب 

ألهدى ولا نحلقوا رۂُوسکر حون يبلغ ألهدى حله, من کان من مضا او په اذى من راسهء فمدية 
2 9 

5 5 م ن ور 1 َ۶ ٦‏ لے سا 7 1 الا re‏ ولا 6 کس مات 

بن سباع اوا او ضر دا ام الى کت ا ر إل ےکنا قور ن ااي انم جد 


قل 


i ,‏ 
۰ چھے۔ اہر ھے پوس چاچ نے ہے اروا رو ف مرف ف ف ضر ڑوت ٹر مہ ٤ء‏ بير ص دج 
فصيام ثللثة أ بام فى لحج وسبعة إذا رجعتم نلك عشرة كاملة ذالك لمن لر یکن أهله, حاضری المسجد 


: 6 

دمم ج22 ج سے جره ]2 رم ر و ھی وم کو ربزے ور م ور مر عرص سس کے میم ا خرص صرحو جر 

ا حرام وآتقوا اللہ وأعلموا ان اللہ شديد العقاب 089 الحج اشہر معلوملت فمن فرض فن الحج فلا رفث 
2 قا 2 

رص وو ے ہے ا دن 21 ہس عت سم رر م . 2 مر و رو م ص ور 4 : خت 22 >< ر 22 

ولا فسوق ولا جدال فى لحج وما نفعاوا من خير يعلمه ألله وتزودوا فان خیر ا لزاد التموئ وآنقو‌ت 


3 


-_أه fs‏ روم رو برس ترص 3 ٤‏ وم و مر كر ٢٦س‏ سس و س سس 0 ر سم لاي + در ہر ہہ 7 
يتاولى آلا لبلب 489 لیس عليكر جناح ان تبتغوا فضلا من ربکر فإذا افضتم من عر فلت فاذ ووأ الله عند 


ع 


عوج چ س وحرض ےی ا سے ےی 5 


د عر روع عه اا عبج TR‏ رتا 2 هج يميم ير إل م چ 7 
المشْعر الحرام واد کروہ کا هد نکر وإ نكنم من قبله- لمن ألضا لین 039 ثم أفيضوأ من حيث أقاض آلناس 


VV 


سورة البقرة 
ریو سو رت ےَّ کے وص ھا ئ زار سی عو مو کر د رج سرورئم مہ سر سے سے و م ارج کے سے 
وا ستغفروا الله إن ألذه عقور رحم 06 فإدا قضیع منلسككر فاد 5 وا اللہ كز َأ , 0 أو شش د ا 
تھے رال ار ےچس ہے وا عل سے رار وجح | مر جو مض خر عو رم 2 خر ظر لے حرج 2558 


ضص اع ےج ى ع ۱ 2 ص 
من الناس من يقول رہف اتنا فى ألدنيا وما له فى الآحرة من خلا 6:2 ومنہم من يقول رناءاتنا 


عير تی خض سے عبن 


2 


: ڪا سے صر ت کے سے چس م سر سر کر س امم عب مز ہیں ت 1 سے لے مر از س سے عر رار عر ل" ص 
یق الدنيا حسنة وق لاحرة حسنۂة وقناعذاب النا 9 اوليك لهم نصيب گیا كسيوا واللہ سریع الحساب ې 


بير 


ف۵ حر 


7< کر و میرم ب ناج a‏ بے : سے خب ا شی کوچ رض ہے پوس رر خر الل لسر صر حر سے پوس ری 7۳ دع ري 
٭ واد کرو الہ ایام معدودات من نعجل فى يومين فلا اٹم عليه ومن تالحر فلا اٹم عليه لمن تق وأتقوا 
عرس سرےر وسر سج اج ڈرو عو 


الله وأعلموا انك إليه تحشرون 05 


اهو 
سے 


هذا الدرس ‏ كسابقه ‏ استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفها . ونظم حياتها ؛ واحکام شریعتھا 
فما بينها » وشريعتها مع غيرها من الاثم حوها . 

ويتضمن هذا الدرس بيانا عن الأهلة ‏ جمع هلال كما يتضمن تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيوت 
من ظهورها بدلاً من أبوابها في مناسبات معينة » ثم بياناً عن أحكام القتال عامة » وأحكام القتال في الأشهر 
الحرم ؛ وعند المسجد الحرام خاصة . وي النهاية اا اشاق الحج والعمرة كما أقرها الإسلام وهذبها 5 
وعدل فيها كل ما ينت إلى التضورات الجاهلية . 

رعا ري عن كما راا تی الوس لاق ا كما ساك اترو والاتات و راجا ضان اد 
التعبدية » واحکاما تتعلق بالقتال . . كلها تتجمع في نطاق واحد ؛ وكلها يعقب عليها تعقيبات تذ کر بالله 
وتمو أه . 

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها بجی ءتعقيب يصحح معنى البر » وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما 
هو تي التقوى : « وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها » ولكن البر من اتقى ء واتوا البيوت من ابوابہا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون» .. 
المعتدين ) . 

وي القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المثقين » . 

وني التعقيب على بعض شعائر الحج بقول : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهى عن الرفث فيه والفسوق وا حدال بقول : «وتزودوا 
وس الى تز جه اقاس لذ کر الله بعد الحج يجيء التعقيب : ١‏ واتقوا الله واعلموا انكر إليه تحشرون » .. 


۱۷۸ 


الجزء الثاني 


وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطاً وثيقا » ناشئاً من طبيعة هذا الدين » الذي لا تنفصل فيه 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتاعية والدولية ؛ وإلا أن بشرف على الحياة كلها » فيصرفها 
وفق تصور واحد متكامل » ومنهج واحد متناسق » ونظام واحد شامل ء وآداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شريعة الله ي كافة الشؤون . 


0 5 # 


وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسال فيها المسلمون نبيهم - 
صل الله عليه وسلم ‏ عن شؤون شتى » هي الشؤون الي تصادفهم ني حياتهم الجديدة » ويريدون أن يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وفق تصوره الجديد ؛ ووفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظ نجاه الكون الذي يعيشون فيه . 

فهم يسألون عن الأهلة ۱ . ما شأنها ؟ ما بال القمر يبدو هلالاً ‏ ثم يكبر حتی يستدير بدراً : ثم يأخذ في 
التاق جتن پرتد خلال ۽ ثم حتفي ليظهر هلالا من جديد ؟ 


ويسألون ماذا ينفقون ؟ من أي نوع من ماهم ينفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون ؟ 

ویسالون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل بجوز ؟ 

وسألون.غن الخمر والميسر ما حكهما ؟ وقد كاتوا أهل شمر ق الجاهلية وأهل هينر ! 

ويسألون عن المحيض ؟ وعلاقتهم بنسائهم في فتر ته . ثم يسألون عن أشياء في أخص علاقاتهم بأزواجهم ‏ 
واحاتا سال قنها الزوجات الفسهن . 

وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من الفرآن أيضا . 

وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى : 

فهي أو لآ دلبل على تفتح وحيوية ومو في صور الحياة وعلاقاتها » وبروز أوضاع جديدة ي المجتمع الذي 
جعل يأخذ شخصيته الخاصة » ويتعلق به الأفراد تعلقاً وثیقاً ؛ فلم يعو دوا أولئك الأفراد البعثرین » ولا تلك 
القبائل المتناثرة . إنما عادوا أمة ها كيان ؛ وا نظام ؛ وها وضع يشد الجميع إليه ؛ ویہم كل فرد فيه أن 
يعرف خطوطه وارتباطاته . . وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء . . حالة 
مو اجتاعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام . 

وهي انيا دليل على یقظة الحس الدينى ٠‏ و تغلغل العقيدة الجديدة وسیطرتہا على التفوس ء ما یجعل كل أحد 
يتحرج أن يأني مرا في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه ؛ > فلم تعد لهم مقررات سابقة 
ي الحياة يرجعون إليها » وقد انخلعت قلو.هم من كل مألوفاتهم في الجاهلية » وفقدوا ثقتهم بها ؛ ووقفوا 
بنتظرون التعلهات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة .. وهذه الحالة الشعورية هي الحالة الي ينشئها الإعان 
الحق . عفدف تتجرد الق من کل عفرر اتا السابقة گل ماله + وش موقل الط عد کالما الت 
تاھد کی جناعليتبا > وتقوم على قدم الاستعداد للقي كل توجيه من العقيدة الحديدة > لمصوع ضا ا الجديدة 
على أسامها : مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيباً يقر بعض جزئيات من مألوفها القدیم 


۷⁄۹ 


سورة البقرة 


تلقته جدیداً مر تبطاً بالتصور الجديد . إذ ليس من الحم أ ن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القدیم 
لکن من لهم لار بط ج اریت اسل التصرر ید ۽ فصي جرا داضلا سياه دد 
مع بقبة أجزائه .. كما صنع الاسلام بشعائر الحج الي اسیقاما . فقد أضصحت تلق من التصور الاسلامي . 
وتقوم على قواعده » وانبتت علاقتها بالتصورات الجاهلية نہائیا . 

والدلالة الثالثة تؤحذ من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود ي المدينة والمشركين في مكة بين الحين و الحين 
سارل افك في جت ال الإسلكمية + راتيا كل ارس الاقام سمبلة مغطلة عل بض السرقات 
والأحداث كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قیل من اشتبا کھا في قتال مع المشركين في الأشهرالحرم - 
ها كان ودي يروز شی الامغہامات و اجا لبها » ما يقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ویسکب 
الطمانينة والیقین في قلوب المسلمين . . ومعش .هذه الدلالة أن القرآن كان داٹماً فى الم رکٹ . سواء تلك المعركة 
الناشئة بي القلوب بين تصورات ا حاہلیة وتصورات الإسلام ؛ وا لمعرکة الناشئة في الجو الخار جی بین الجماعة 
البلعة وأعداتها الذين کر سر وا ھن كل جاتب . 

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها . 
وال اق سای ب ول اة للش امقر ہد ولا ف المسلمة الا ادان هذا ارات فى ال ك ۽ لور ها ج 
كاملة كما خاضها أول مرة .. وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لم ولا تجاح ! 

وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس . . أن تقبل على هذا القرآن بہذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور . 
ان تواجهه وهو يتحرك ويعمل وینٹیئ التصور الحديد » ويقاوم تصورات الجاهلية وفع هن هده الام 
ویقیہا العثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل ء وكلاما جميلا يتلى » وينبي الامر . . إنه 
لامر غير هذا نرّل الله القران .. لقد نزله لینشی حياة كاملة » ويحركها ؛ ويقودها إلى شاطئ الامان بین 
الأشواك والعثرات » ومشقات الطريق ؛ التي تتناثر فيها الشهوات كما نتناثر فيها العقبات . والله المستعان . . 


33 ع و 


والان نواجه النصوص القرانية في هذا الدرس بالتفصيل : 

» يسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها‎ ٣ 
. . » ولكن البر من اتقى . وأتوا البيوت من ابواہہا » واتقوا الله لعلكم تفلحون‎ 

تقول بعض الروايات : إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة : 
ظهو رها و تموها وتناقصها . . ما بالها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنہم قالوا : يا رسول الله لم خلقت 
الأهلة ؟ وقد يكون هذا السوّال فی صيغتة الأخيرة اقرب الى طبيعة الحواب . فقال الله لثبية ى صل الله علیہ 
وسلم - : 

« قل : هي مواقیت للناس والحج ۷ . . 

موافيت لاس ي حلهم وسر اميم ٠‏ وي مو وفطرهم ؛ وی نکاحھم وطلاقهم وعدتهم > وي 
معاملاتهم ونجاراتهم ودیونہم .. وي أمور دينهم وامور دنياهم على سواء . 

وسواء كان هذا الجواب رداً غلى السؤال الأول أو على اللؤال الثاني » فهو في كلنا الحالتین اتجه إلى واقع 
حیالنہم العمل لا إلى جرد العام النظري ؛ وحدثہم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وثي حياتهم ولم يحدثهم عن 
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الجزء الثاني 


الدورة الفلكية للقمر وکیف ٹم وهي داخلة في هدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالاً . . . الخ . كذلك لم 
يحدثهم عن وظیفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون 
السؤال : لماذا خلق الله الأهلة ؟ فا هو الایحاء الذي ينشئه هذا الاتجاہ في الاجابة ؟ 

لقد كان القران بصدد إنشاء تصور خاص ء ونظام خاص » ومجتمع خاص ۔ کان يسادد انشاء أعة جديذة 
في الأرض ؛ ذات دور خاص ني قيادة البشرية ء لتنشيء موذجاً معیناً من المجتمعات غير مسبوق ؛ و لتعيش 
حياة يموذجية خاصة غير مسبوقة ؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض ؛ وتقود إليها الناس 

والاجابة «العلمية» عن هذا السؤال ربعا كانت تمنح السائلين علماً نظريا في الفلك ؛ إذا هم استطاعواء. تما كان 
لدبہم من معلومات قليلة في ذلك الحين : » أن يستوعبوا هذا العلم » ولقدكان ذلك مشكوكا فيه كل الشك ؛ لن العلم 
النظری من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة ء كانت تعد بالقياس إلى عقلية العا كله في ذلك الزمان معضلات. 


من هنا عدل عن الإجابة التي ل تتهيأ ها البشرية ء ولا تفيدها كثيراً في المهمة الأولى التي جاء الفرآن من 
اجلها . وليس الا على ابة حال هو القران را ری سی اس ود مرا . وم 
بجی ليكون كتاب علم فلكي أو كهاوي أو طبي . . كما بحاول : نعض. المتحمسين. له أن يسوا فة هذه 
العلوم » أو كما يحاول بعض الطاعنین فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الادراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . ان مجاله هو النفس 
الرنسانية والحياة الإنسانية . وإن وظيفته ان ینشیٗ تصورا عاما للوجود وارتباطه عالقه » ولوضع الإنسان 
في هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وان بقم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم 
كل طاقاته . . ومن بينها طاقته العقلية ؛ الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال ها لتعمل - 
بالبحث العلمي ‏ في الحدود المتاحة للإنسان ‏ وبالتجريب والتطبيق ؛ وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج ء 
ليست نبائية ولا مطلقة بطببعة الحال . 


إن مادة القران الي يعمل فيها هى الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله › 
وروابطه وعلاقاته. . آما العلوم المادية » والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه ؛ فھی موكولة إلى عقل 
الإنسان و تجار به وكشوفه وفروضه ونظرياته . عا انها أساس خلافته في الأرض ؛ ويا أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه . 
والقران يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد ؛ ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام 
طاقاتہ الموهوية له + ویزودہ بالتصور العام لطبيغة الكوك وارتباطه يخالقه > وتناسق تكوينه »> وطبيعة العلاقة 
القائمة بين أجزائه ‏ وهو أي الإنسان أحد أجزائه ‏ ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها في 
خجلا" وه .. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي . 

ران لاعجب لعذاجة المتحسين لهذا القرآن ٠»‏ الدّين يحاولوة أن يقيفوا اليه ها ليس سخ » وأق يلوا 
عليه ما لم بقصد إليه وآن یستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأنما ليعظموه 
هذا ويكبروه ! 

إن القرآن كتاب كامل في موضوعه ؛ وموضوعه أضخ من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بہا . . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان . والقران 
يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي 
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يسمح هذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن یوجد الإنسان السليم التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يتركه القران يبحث ويجر ب » و يخطىء ويصيب » 
في مجال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 

ذلك لا چرر أن صلی الخائن النباية الى يذ رعا القران أحياناً عن الكرت فى طررف لأتعاء التصور 
الصحیح لطبيعة الوجود وارتباطه مخالقه > وطبيعة التناسق بین أجزائه .. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذكرها القرآن » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتی با يسميه « حقائق علمية » ما بنتهي إليه 
بطريق التجربة القاطعة في نظره . 

إن الحقائق القرآئية حقائق نبائنة قاطعة مطلقة , أما ما بصل اله الست الانسائی۔۔ آیا “كانت الأدوات 
المتاحة له فهي حقائق غير نہائیة ولا قاطعة ؛ وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وآدواتها . 
فن الخطأ المنهجي ‏ بحكي الج العلمی الإنساني ذاته ‏ أن نعلق الحقائق النهائية القرانية بحقائق غير نہائیة . 
وهي كل ما يصل إليه العلم البشري ! 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . والامر اوضح بالقياس إلى النظريات والفروض الي تسمى و علمية ». 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره ؛ 
وكل التظر يات الخاصة بنفس الانسان وسلوكه ... وكل النظر يات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها . . فهذه 
كلها آیبت وستقائق حلبية ٤‏ ی با لياس الؤتساني. : واعا عي انظريات وفروشن . كل قيمتها أنها تصلح 
لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية او الحيوية أو النفسية أو الاجّاعية . إلى أن يظهر فرض آخر بفسر قدرا 
أكبر من الظواهر هر ؛ أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائما للتغبير و والتعديل والنقص 
واللأضافة ؛ بل قابلة لأن تل راسا على عقب » بظهور أداة كشق اتد أو بتفسير جديد لمجموعة 
الملاحظات القدعة ! 

وکل منحاولة لتعليق الإشارانت القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة ‏ أو حتى 
بحقائق علمية ليست مظلقة كما أسلفنا ‏ تحتوي أولاً على خطأ منهجي: أساسي .. كما أنها تنطوي على معان 
ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم . . 

الأول : هي افزمة الداخلية التي تفيل لبعض الناس أن العم هو للھیمن والقرآن تابع . ومن هنا يحاو لون 

نثبیت القر ان بالعلم . أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل ني موضوعه ہ ونہاي في 

انق ولع مار یزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ٠‏ وکل ما يصل إليه غير نہاني ولا مطلق ء 
لان عقي رط الانسان وعمله و أكواتة > وكلها لیس من طبيعتها أن تعطي حقیقة واحدة هائية مطلقة . 

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نہائیة مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق ‏ بقدر 
ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية ‏ مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله ؛ بل يصادقه ويعرف بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه في خلافته . نواميسه التي تكشف له 
بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق ؛ وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتس المعلومات المادية 
جاهزة ! 

والثالثة : ھی التاويل المستمر ‏ مع التمحل والتكلف ‏ لنصوص القران كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات الي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم یحد فيها جديد . 
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وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن ؛ كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا . 
ولكن هذا لا يعني ألا نتفع بما يكشفه العلم من نظريات ‏ ومن حقائق ‏ عن الكون والحياة والإنسان في 
فهم القران . . "كلو 1 ات هتا لس مو الذي عتينا مذلك الببان . ولقد قال الله سبحانه : « سٹریہم آیاتنا في 
الآفاق ولي أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر کل ما يكشفه الع 
في الآفاق وني الأنفس من آیات الله . وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنیة في تصورنا . 
فکیٹ ؟ ودون أن تعلق التصوصن القرائية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نبهائية ولا مطلقة ؟ هنا ينفع 
اتال : 
بقول القرآن الكريم مثلا : «وخلق کل شيء فقدره تقدير أ .. ثم تكشف اللاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون . . الأرض ببيتها هذه وببعد الشمس عنها هذا العد ء 
وبعد القمر عنہا هذا البعد وجج الشمس والقمر بالسبة لحجمها » وبسرعة ح ركا هذه » و عيل محورها 
| » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص . . هي التي تصلح للحياة وتوائمها .. فليس شي 
من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة .. هذه الملاحظات تفيدنا ني توسیع مدلول : و علق گل 
شيء فقدره تقدير | » وتعميقه ي تصورنا . . فلا باس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه . . 
وهكذا. 
هذا جائز ومطلوب .. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً » هذه الأمثلة الأخرى : 
بقول القرآن الكريم : « خلق الإنسان من سلالة من طين ) :خر توجد تظریة ي في النشوء و الارتقاء لوالااس 
ودارون تفر ض ان الحياة بدات خلية واحدة »وان هذه الخلية نشات في الماء ‏ وأنها تطورت حتى اتہت 
إلى خلق الانسان . . فنحمل نحن هذا النص القر ابي ونلهث وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 
لا .. إن هذه النظرية أولاً ليست نہائیة . فقد دخل عليها من التعديل ني أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
يغير ها بائياً . وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لکل نوع 
الد ولا تس يقال آرم له رع تر + دا بکد يناي . وهي معرضة غداً للتقض والبطلان . . بين 
الحقيقة القرانية تہاثیة .. وليس من الضروری أن يكون هذا معتاها . فهي تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا 
تد کر قلات هله الطأة ر ھی نبائية أن القطة الى ہت تھا وه اضل اة اقات .. وھ : 
ولا زيادة . ۱ ۱ ۱ 
ریقرل القر ان لكريم × «والقسين رى نکی خا » .. فت اة اة عن الفسى وي آنہا ری 
ویقول العلم : ان الشمس تجری بالتسبة ا خو نا من النجوم بسرعة قدرت بنحو 17 ميلا في الثانیة . ولکہا 
في دورانہا مع المجرة التي هي واحدة من نجومها تجري جمیعاً بسرعة ١‏ ملا فی الثانية .. ولكن هذه 
0عفاف کی ليست سی عزن سایا اليه لق لا ۔ و نۓ قر ہی ئية قابلة للتعديل 
أو البطلات . , أما الاب القرآنة قتعطينا حقيقة بائ ے ی أن الفمس جر ی وکتی ... فلا تعلق هذه رك 
اس 
ويقول القرآن الكريم : « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ر رتقاً ففتقناهما » .. ثم تظهر 
نظریة تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فنحمل النص القرآلي ونلهث لندرك 
هذه النظرية العلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرانية ! 
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لا .. ليس هذاهو الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نہائیة . وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل 
مستواها من ناحیة الاثبات العلمى ! أما الحقيقة القرآئیة فھی نہائیة ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء . . كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآبة . . ومن ثم لا بجوز 
ان يقال عن أي فرض من الفروض العلمية ني هذا الموضوع : إنه المدلول النهالي المطابق للاية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد بہذہ ا ناسبة » فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيع مدلول الايات القرانية وتعميقها » دون تعلیقھا بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعلیق تطابق 
وتصديق .. وفرف سن هذا وذاك . 


نعود إلى النص القراني : 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت من أبوابها ؛ واتقوا 
لله لعلکے تفلحون » . . 
والارتباط بين شطري الآبة يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والحج ؛ وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الایة الثاني .. ي الصحيحين ‏ بإسناده ‏ عن البراء ‏ رضي اللہ عنه 
قال : «كان الانصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب البيوت » فجاء رجل منهم فدخل من قبل 
بابه » فكأنه عير بذلك . فتزلت : «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا 
البرك تخ ااا آي 
ووو أبوداود عن شعبة عن أَني اسحاق عن البراء قال + كانت الاتصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل 
الرجل من قبل بابه . . فنزلت هذه الاية . 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر ف السياق » فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ‏ أي الخير أو الابمان ‏ فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
المتكلف الذي لا يستند إلى أصل » ولا يؤدي إلى شيء . وجاء بصحح التصور الإعاني للبر . . فالبر هو التقوى . 
هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن . وليس شکلیة من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان . 
ولا تعبى اکثر من عادة جاهلية . 
كذلك أمره, بأن بأتوا البيوت من أبوابها . وكرر الإشارة إلى التقوى + بوصفها سبيل الفلاح : 
واتوا ال رت مق آپر اس واتقيرا الله لعلکے تفلحون » . 
وہہذا ربط القلوب بحقيقة إمانية أصيلة ‏ هي التقوى - وربط هذه الحقيقة بر جاء الفلاح المطلق في الدنيا 
والآخخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإبماني » ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في 
الأهلة التي جعلها اللہ مواقيت للناس والحج .. كل ذلك في آية واحدة قصيرة .. 
و ع تم 
بعد ذلك بجيء بيان عن القتال بصفة عامة » وعن القتال عند المسجد الحرام وی الأشهر الحرم بصفة 
خاصة ؛ كما نجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
١‏ وقاتلوا في سبيل اللہ الذين يقاتلونكى ولا تعتدوا ‏ إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث ثقفتموھ › 
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رآخربی مم من ست ار جوٹم, . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه › 
فإن قاتل وکم فاقتلوهم > كذلك جزاء الکافرین . فإن انتھوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة 
رکرو الور کی کا سی لاح الاي . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 
فن اعندی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله واعلموا أن الله مع امتقين. وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . 

ورد ي بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال . نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذين 
يقائلهم الکفار بانہم ظلموا . وأحس الؤمنون بان هذا الإذن هومقدمة لفرض الجهاد عليهم » وللتمكين فم 
في الأرض > كما وعدھ الله ني آیات سورة الحج : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن اللہ على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
ممت سوامع وبيع وضارات وصاجد د کر ها امم الله كرا د اوليتضرة. الك عن تضرم + أ۵ الله لقو 
عزيز ء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر » ولله عاقبة 
الأمور» .. 

ومن ثم كانو | يعرفون لم أذن هر بانہم ظلموا ‏ واعطیت لم إشارة الاتتصاف من هذا الظلم ء بعد أن کانوا 
یرون عن دن وم ي مكة > تل م :ںہ وا أبديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » .. وكان هذا 
الكف لحكة قدرها الله . . نستطيع أن نحدس بعض اسباءها على سبيل التقدير البشري الذي لا بحصی ولا 


واول هآ راه من أسباب هذا لكف ۱ أنه كان يراد أولاً تطويع افوس الوبق عن اثمرت لاص اا 
للأمر » وخضوعا للقبادة » وانتظارا للاذن . وقد كانوا ف الجاهلية شدیدی الحماسة ء يستجيبون لأول 
ناعق » ولا بصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة الي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فيا تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب الي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للبيجاء عند أول داع .. ومن ثم 
استطاع رجال من طرازعمر بن الخطاب في حميته » وحمزة بن عبد المطلب في فتوته » وأمثالهما من أشداء 
المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضم ؛ يصيب الفثة المسلمة ؛ وأن پربطوا على أعصا بهم في انتظار أمر رسول الله - 
مل الل علیہ وسلع ب وأث لقعا لأ قاد اللا رخ لوبقم + كرا آبھیکم راا السا ور 
الزكاة » .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة .. في هذه 
النفوس الي كانت تعد لأمر عظم . 

والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة . . هو أن البيئة العربية » كانت بيئة تخوة 
ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى ء وفیہم من يملك رد الصاع صاعين ء مما يثير النخوة ويحرك 
القلوب نحو الاسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما اجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم بي شعب ابي طالب : 
كي يتخلوا عن حماية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ انه عندما اشتد الاضطہاد لبي هاشم » ثارت نفوس 
نبجدة ونخوة » ومزقت الصحيفة الى تعاهدوا فیہا على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تاثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلافية ی مک تراعيه في خطة الكف عن المقاومة » فما يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
کس نے 


۵م" 


سورة البقرة 


وما يتعلق بهذا اللخانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
میا رعا من ایت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ وم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولوآذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى 
هذا الإذن أن تقوم معركة أي كل بيت » وأن بقع دم في كل أسرة . . مما كان مجعل الإسلام ‏ في نظر البيئة 
العربیة - يبدو دعوة تفثت البيوت ٠‏ وتشعل التار فيها من داخلها . . فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة 
المسلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى في مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها . . وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة » بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب الي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحككة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون في مكة ء وقد يأتي القتل عليهم 
لو تعر ضرا اقعال للشركين + ى صورة جمافة ذات قاكة عتريية ظاهرة فاه الله أن وروا > وان يدوا 
في قاعدة آمنة ‏ ثم أذن لهم بعد هذا ني القتال . 

وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الاسلامية في الجزيرة 
( ثم خارج الجزيرة ) . وهذه الآيات المبكرة ني التزول قد تضمنت بعض الأحكامالموافقة لمقتضيات الموقف 
ق بده المناجد ة ین اکر ين الاساسین . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي في الوقت ذاته عثل بعض 
الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام »> ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة . 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام » تصلح أساساً لتفسير آبات القتال هنا » وني 
المواضع القرانية الأخرئى » قبل مواجهة جهة النصوص القرانية في هذا الموضع بصفة خاصة : 

لک جاءت هذه العقيدة في صورتہا الأخيرة الي جاء با اللإسلام + لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض 
من بعدها » ولتكون منهجاً عاما للبشرية جميعها ؛ ولتقوم الأمة السلمة بقبادة البشرية في طريق الله وفق هذا 
المنهج » النبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الانساني ء كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المنزل من عند الله . قیادتہا إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعا » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج › وتمتيعها بہذہ النعمة الى لا تعدھا نعمة » والتی تفقد 
البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها : ولا يعتدى عليها مد با کار من عر مالہا من هنذا الخير غ 
والحيلولة بينها وبين ما أراده ها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والکال . 

ومن ثم كان من حق حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلمي الشامل ؛ وألا تقف عقبة أو سلطة 
في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدھ عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » لم يكن له أن يصد الدعوة 

عن المضي في طريقها . وكان عليه أن یعطی من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمثنان ؛ وما يضمن للجماعة 
المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان .. 

فإذا اعتنقھا من هداهم اللہ إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسیلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالاغر اء . ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب ال لحماعة 
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اسا ن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لم بالأذى والفتنة آنا ل اة لأمن الذين هداهم 
الله » وإقراراً لمنهج الله ني الحياة » وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام . 
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهو أن تحط كل قوة تعترض طريق 
الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو تہدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن 'تظل اعد ستى 
تصبح الفتنة للمؤمنین باللہ غير ممكنة لقوة في الأرض » ويكون الدين لله . . لا یمعنی إ کراہ الناس على الامان . 
ولكن بمعنى استعلاء دين الله ني الأرض » بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول ؛ ولا بخاف قوة 
ي الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له ء وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون ني الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة . 

وني حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد في الإسلام . 

وكان غذہ الأهداف العليا وحدها > غير متلبسة بای عدف آخر » ولا بای شارة آخری . 

انه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ‏ وحماية منهجها وشريعتها ہی الحياة ؛ 
وإقراررايتها ني الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
فهآ لآ خي أقوة أخيرن. ن الارقی صضرض له أو ته أو اللہ . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءة أولياء . 
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وهذه الايات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع مشركي 
قریش الذین أخرجوا المؤمنين من ديارهم » وآذوهم في دينهم » وفتنوم في عقیدنہم > وهي ‏ مع هذا 
تمثل قاعدة أحكام الجهاد ني الإسلام : 

وتبدا الابات: بامر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوه, وما يزالون يقاتلونهم » وبقتال من يقاتلهم في أي 
وقٹ وق أي مكان » ولكن دون اعتداء : 

. » وقاتلرا ي سبیل الله الذين يقاتلونكم ؛ ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وني أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال ٠‏ والراية اي تخاض تحتھا المعركة في 
وضوح وجلاء : 

د وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونکر » . 

إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حرو بها الطويلة . القتال في سبيل 
الله . لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض > ولا في سبيل المغانم والکاسب ؛ ولا ي سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة او جنس على جنس . . انما هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
الي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام ء القتال لإعلاء كلمة اللہ في الأرض ٠‏ وإقرار منهجه ني الحياة ء 
وحماية المؤمنين به ان يفتنوا عن دينهم » او ان بجرفھم الضلال والفساد » وما عدا هذه فهى حرب غير 
مشروعة في حكم الإسلام » وليس لمن بخوضھا أجر عند الله ولا مقام . 

ومع تحديد الهدف . تحديد المدى : 
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. » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

والعدرآت كرك پنجاوز المحارون الین آ یل غير الفحارین مز الآفمن اللبالين الذي لا مفگلوت خنظرا 
على الدعوة الإسلامية ولا على ال حماعة المسلمة ء كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعین للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوز اداب القتال الي شرعها الإسلام » ووضع بها حدأ للشناعات التي عرفا 
حر وب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات الي ينفر منہا حس الإسلام ء وتاباها تقوى 
الإسلام . 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الاداب » الي عر فتها البشرية اول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن حمر رقی الله نپا قال ٠‏ « وجدت امراة مقرل ف بض مازع زسول الله صل الله 
عليه وسلم ۔ فٹھی رسول اللہ صل الله غلية وسلم ب عن قتل النساء والصبيان ؛ .. ( أخرجه مالك والشيخان 
وأبو داود والترمدي ) 

وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه » .. ( اخرجه الشيخان ) . 

وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه قال : ١‏ بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « إن وجدتم 
فلاناً وفلانا ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالنار» . فلما أردنا الخروج قال : « كنت أمرتكم أن تحرقوا 


فلاا و فلاناً > وإن النارلا يعذب بها إلا الله تعا ی فإن وجدتموهما فاقتلوهما » .. ( أخرجه البخاري 
وأبوداوة والترمدي ) . | 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ اعف الناس قتله 
اهل الا يمان » .. ( اخر جه ابو داود ) . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنضاء زی سرھی اله ت - قال : « نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
ایی و المثلة ).. ( آخرجه البخاري ) . 


زع ابن يعل قال ١‏ و حم عید ال مين بن خالد بن الوليد ء فأتی بأربعة أعلاج من العدو » فأمر 
بهم فقتلوا صبرا بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه _ فقال : معت رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم - ينبي عن قتل الصبر . فوالذي نفسي بيده » لوكانت دجاجة ما صَبْرْتھا . فبلغ ذلك عبد 
الرحمن » فاعتق ار بع رقاب ' .. ( آخرجہ أبوداود ) . 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ‏ رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم - في سرية ؛ فلما بلغنا المغار' استحئثت فر سي فسبقت أصحاني ؛ فتلقاني أهل الحي بالر نين . فقلت لحم : 
قولوا + لا الہ الآ الله تحر زوا" . فقالوها . فلامني أصحاني ؛ وقالوا : حرمتنا الغنيمة ! فلما قدمنا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر وه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي  :‏ إن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
(۲) أي مكان الإغارة على العدو . 22 رب تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم . 
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قد كتب لك بكل إنسان منہم كذا وكذا من الأجر» .. ( أخرجه أبو داود) 

وعن بريدة قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ إذا ای الاجر خل بین أو سرية أوسا ف 
عليه ولوق اله قال + رس معد من ادن ا قال ل فو اس ال بو سيل أله + ر 
رن کفر بالل , آأغرواولا تغدذرواولا تمثلوا ولا شلوا وليدا © .. ( أخرجه مسلم وأبوداوه والترمدي ) . 

وروی مالك عن أي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - أنه قال في وصیتہ لجنده : د ستجدون قوماً زعموا 
از » فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ء ولا تقتان امرأة ولا صيباً ولاكبيراً هرما » .. 

هي هي الحرب الى يمخوضها الإسلام ؛ وهذه هي ادابہ فيا ؛ وهذه هي هي أهدافه منہا .. وهي تنبئق من 

ذلك اس القر انی الحليل : 

. » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا ء إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وقد كان المسلمون يعلمون أنہم لا ينصرون بعددهم ‏ فعددهم قليل ‏ ولا ينصرون بعدتہم وعتادھم - فا 
معهم منه أقل ما مع أعدائهم ‏ إنھا هم ينصرون بإيماهم وطاعتهم وعون اللہ لهم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
لحم وتوجيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ فقد تخلوا عن سبب النصرالوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
كانت. تللق الآداب مرعبة حتی مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمش .. ولا فار الغضت 
برسول الله صل الله عليه وسلم - فأمر بحرق فلان وفلان ( رجلين من قريش ) عاد فنہی عن حرقهما ٠‏ لأنه 
لا يحرق بالتار الا الله . 


ثم بمعن السياق في توكيد القتال لمؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في ديهم ء وأخرجوهم من ديارهم ء 
والفبي أي القتال سی يتلوم عل اية حالة ء وني أي مكان وجدوهم . باستثناء المسجد الحرام . إلا أن يبدأ 
الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم » مهما كانوا قد أذوهم من قبل 
وقاتلوهم وفتنوهم : 
١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ‏ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلرهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن اتہوا فإن الله غفور 
رحيم ١‏ : 
إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
لنفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالنہدید والأذى الفعل » أو بإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منہج اللہ » وتزين لهم الكفربه أوالإعراض عنه . وأقرب 
الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الالحاد » ويسن تشريعات تبيح 
المجر مانت كارتا والخمر ٠‏ يبا للتاس بوسائل اتوج 4 ينا يفبج هم اتاج الفضائل المشروعة ي ميج 
الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمیة لا ملك الناس ن التفلت هديا . 
وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الکبری ي حياة البشرية .. هي الي تتفق 
مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة ( ويدخل بي نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية › 
ويفئنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ؛ بجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل . 
لذلك لم يقل : وقاتلوهم . نما قال : « واقتلوهم » .. « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » .. أي حيث وجدعوهم . 


۱۸۹ 


سورة القرة 


ي آیة حالة كانوا عليها ؛ وبأية وسيلة تملكونها ‏ مع مراعاة أدب الإسلام في عدم الثلة أو الحر ق بالنار. 

ولا قتال عند المسجد الحرام » الذي كتب الله له الأمن »> وجعل جواره امنا استجابة لدعوة خليله إبر اهم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام . . لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين الذين. لا بر عون خر کہ + فبداؤت بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون 
ولا يكفون عنهم حتى یقتلوم . . فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين ؛ الذين يفتنون الناس عن دینہم » ولا يرعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا ي جواره امنين . 

« فإن انهوا فإن الله غفورر حم ).. 

والاتہاء الذي يستاهل غفران اللہ ورحمته > هو الاتہاء عن الكفر > لا مجر د الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
نتنتهم عن الدين . فالاتہاء عن قتال المسلمين وفتتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإمان » لينالوا المغفرة والر حمة بعد 
الكفر والعدوان . 

وما أعظم الإسلام » وهو يلوح للكفا ناو رة وا رة غ اريقف عي اققا وال نجرد دخو طم 
د الله الس > القي قارات واوا × رخاوا باعل مل 1 1 

وغابة القتال هي ضمانة ألا فتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الرضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام » وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ويقوى 
جالبہ » وببابه اعداؤه ؛ فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالاذى والفتنة » ولا مخشى احد يريد الإبمان ان 
تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجماعة السلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضی على هذه 
القوى المعتدية الظالمة ؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

. » وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتھوا فلا عدوان إلا على الظالمين‎ ١ 

وإذا كان النص ‏ عند نزوله ‏ يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة ء وهي البي كانت تفتن الناس ؛ و تمنع 
أن يكون الدين لله » فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . وا جھاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين » وتحول بینہم وبين ماع الدعوة إلى الله » و الاستجابة ھا عند الاقتناع ؛ 
والاحتفاظ با في أمان . والحماعة المسلمة مكلفة بی كا ل حين أن تحط هذه القوة الظالمة ؛ وتطلق الناس خر أو أ 
من قهرها ء یستمعون ونحتارون ویہتدون إلى الله . 

وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة . : بعد تفظيعها واعتا رها أشد من لقتل .. هذا التكرار يوحي 
بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام ؛ وینشی مبدأ عظماً يعني في حقيقته مبلاداً جديداً للانسان على يد الإسلام . 
میلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة » فترجح كفة العقيدة . 
كذلك بتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء « الإنسان » .. إنهم أولئك الدين بتر ن طا فن ديه »> وذ ذو 
مسلماً بسبب إسلامه . أولئك الذين بحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . 
وهؤلاء على الجماعة ة المسلمة أن تقاتلهم » وأن تقتلهم حيث وجدتهم و حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله» . . 

وهذا المبدأ العظيم الذي سنہ الإسلام ي أوائل :ها نز لفن القرآن عن الال ما يرال فاا . وما تزال العقيدة 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها ني شتى الصور . . وما بزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات 
وشعوبا كاملة في بعض الاحيان . . وكل من يتعر ض للفتنة في دينه والأذى في عقیدتہ في أبة صورة من الصور› 


1۹۰ 


الجزء الثاني 


وني أي شكل من الأشكال » مفروض عليه أن یقائل وأن يقتل ؛ وأن يحقق البدأ العظم الذي سنه الإسلام » 
کات سادا ينيدا لات : 

إذا انتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الحيلولة بین الناس وربهم ؛ فلا عدوان عليهم ‏ أي لا مناجزة 
۔- لان الجهاد اعا یوجہ إلى الظلم والظالمين : 

' فان انتھوا فلا عدوان إلا على الظا لین ؛‎ ١× 

ویسمی دفع الظالمين ومناجز تم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

ثم يبين حك القتال ني الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام : 

١‏ الشهر الخرام بالشهر الحرام والخرمات قصاض . ھن اعتدى عليكم فاعتدو ا عليه عثل ما اعتدى علیکے ء 
واتقوا الله » واعلموا أن اللہ مع المتقين » . . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحر ام جزاؤه أن بحرم الضمانات الى يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام ني المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للامن والسلام في الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحر مات والأموال » ولا بمس فيها حي بسوء . فمن أبى أن يستظل بہذہ الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها » فجزاؤه ان يحرم هو منها. والذي ينتهك الحر مات لا تصان حر ماته » فالحر مات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونها . ها تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« فن اعتدى عليك, فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم » . 

بلا جاوز ولا متالاة ... وامسلموة موكولون ای هذا إلى قوامی , وقد كاترا لیوا ے کیا تام انم 
انھا ينصرون بغون الله . فيذ كر هم هنا بان الله مع المتقين . بعد آمرھ بالتقوى . . وي هذا الضمان کل الضمان . 
والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . و لقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . لم تكن هناك رواتب یتناوها القادة والجند . إعا كان هناك تطوع بال و تلو با مال 
وعنا ما الست العقيدة سرت تنوم عليها الثم . ترا لا مساج سیک أن اق کسی للها من لاوا ای من 
أعدائها + ما يتقدم الجن ويتقدم القادة متطوعين ينقثورن عر علا | 

ولک قير امن قرا ء المسلمين الر اغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة ؛ لم يكونوا يجدون 
ما يزودون به انفسهم ء ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب . وكانوا يجيئون إلى التي 
صلی الله عليه وسلم - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم جد 
ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا بجدوا ما ينفقون» . . كما حكى عنهم القران 


الكريم . 

و فيا يعد لي مور سن الأمو بال الراك کی کت لزي ام یح ولا : لا اله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . | لتخلص ا حزیرۃ للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو بواجه عداوات الروم والفرس 
خارج ا حزیرۃ ۔ 


۱۹۱ 


سورة البقرة 


من أجل هذاكثرت التوجيبات القرآئية والنبوية إلى الاثفاق في سبيل الله . الانفائی لتجهيرالفزاة , وصاحبث 
الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع 

وهنا يعد عدم الإنفاق تملكة يهى عنها المسلمون : 

» وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللہلکة ؛ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين‎ ١ 

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تہلکة للنفس بالشح ؛ وتہلکە للجماعة بالعجز والضعف . و بخاصة في 
نظام یقوم على التطوع ؛ كما كان يقوم الإسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

و وأحتوا ان الله يحب المحسنين » 

ومرتبة الإحسان ھی عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : « أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »' 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة ء فإنها تفعل الطاعات كلها » وتنتبي عن المعاصي كلها ء وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة ؛ وي السر والعلن على السواء . 

وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق ؛ فيكل النفس ني أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مر اتب 
الا عان . 

بعد ذلك بجی ء الحدیث عن الحج والعمرة وشعائر ہما . والتسلسل في السياق واضح بین الحديث عن الأهلة 
وآنہا مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن ال مسجد الحرام ؛ والحديث عن 
الحج والعمرة وشعائرهما ي نہایة الدرس نفسه : 

« وأتموا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله . فن كان سكم مريضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك . فإذا أمنم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدي . فن لم جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . واتقوا اللہ واعلموا أن اللہ شديد العقاب .. الحج أشهر 
معلومات ء ممن فرض فہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ف الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ء واتقون يا أولي الألباب .. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . 
فإذا أفضتم من عر فات فاذ كر وا الله عند المشعر الحرا م » واذ كروه كما هدا كم وإن كنم من قبله لمن الضالين . 
ٹم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر وا اللہ » إن اللہ غفوررحم . فإذا قضینم مناسككم فاذكروا اللہ 
كذ كركم آباءکم أوأشد ذ کرا . فمن الناس من يقول : ربنا آتنا ني الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنہم 
هق قول + ریا أا أ الدثيا سی وق الاخرة حسنة .. .وقتا عذاب التار . اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذكروا اللہ ي أيام معدودا ت من تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تاخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى ؛ واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون » . 


. في الصحيحين من حديث الاعان‎ )١( 
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الجزء الثاني 


وليس لدینا تاریخ محدد لنزول آیات الحج هذه إلا رواية تذكرآن قوله تعا لی : « فإن أحصرتم فا استيسر 
من اهدي » نزلت يي الحديبية سنة ست من الهجرة ة . كذلك ليس لدينا تاریخ مقطوع به لفرضية الحج في 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بایة : «وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية « ولله على 

س حج البيت من استطاع إليه سبيلا » .. الواردة ي سورة ال عمران . فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت 
و روابة قطعية الشوت . وقد دك ا ابن قير اجوز ي کاب : (« زاد المعاد » ان الحم ج فر ض 

ي السنة التاسعة أو العاشرة من اضجرة و رانا س إلى أن از سول صل ال عليه وام حجم حجة الوداع 
في السنة العاشرة ؛ وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما ني السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سنداً . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي الى جعلت الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - يو خر حجه إلى السنة 
العاشرة . و بخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ أميرا على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذ كران المشركين يحضرون 
موسم الحج على عادتہم » وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة » فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة » فأرسل ‏ 
عل ها علد کی جل في ای اليس كر او وع نکی يانه کا د زی یا رر 

مشر کان : ویعلن , یوم النحر إذا اجتمع الناس . منى : ١‏ انه لا يدخل الحنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك > 
ول يلوف بالبیت غریات : .ومن کان له هق عند رسول اله - صلل ال عليه وسلم ب هو السك 8 . 
ومن ثم لم يحج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى تطهر البيت من المشركين ومن العر ایا .. 

وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفريضة كتبت 
ف مک قبل اشجرة . ولک هذا القول :قد لا غد مدا قويا . إلا أن آبات سورة الحج المكية ‏ على الأرجح - 
ذكرت معظم شعائر الحج » بوصفها الشعائر التي أمر الله إبراهيم بها . وقد ورد فیا : « وإذ بوانا لإبراهيم 
مكان البیت أن لا تشرك بي شيئا : و طهر بيتي للطائفین والقائمين والركع السجود ؛ وأذن في الناس بالحج یاتوہ 
رجالا وعا لی کل ضامر يأتين م من كل نع ربق . ليشهدوا منافع لهم ویذ كروا اسم الله في ایام معلومات على 
ما رزقهم من بہیمة الأنعام فکلو ا منہا وأطعمو اشن اعفن تم يعضو اہم + وليوقو! للوورهم ٢‏ و ایطرقیا 
بالبيت العتيق » .. « ذلك ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوى القلوب ١‏ لكم فیہا منافع إلى أجل مسمى » 
ثم محلها إلى البيت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فیہا خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف . فاذا وجبت جتنو ا فكلوا مہا وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم > 
ويشر المحسيتين ) 

وقد كر ق هذه الابات أو اشر إلى اهدي والتحر والطواف والإحلال من الإحرام وذكرامم الله . وهي 
شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجهاً إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبيهم إبراهيم , قا یکر إل 
فرضية الحج في وقت مبكر . ارہ ی إبراعي الاي اليه يکس ارت غ12 كانت قد و جات 
عبات من الصراع بين المسلمين والمشركين ا وهم سدنة الكعبة إذ ذا ے حت آداء القر يفلا ارا بعض 
الو قت: > فذلك اغتبار آخخر . وقد رجحتا في اوائل هذا الجزء أن شى السامين کات ا دعو الفريفية آف ادا 
ي وقت مبکر ؛ بعد تحویل القبلة في السنة الثائیة من الحجرة . 

وعلٍ اية حال فحصينا هذا عن تاريخ فرض الحج ء لنواجه الآبات الواردة هنا عن شعائره » وعن 


۳ 


سورة البقرة 


التوجيبات الكثيرة في ثناياها . 
4 هاه 
١‏ وأتموا الحج والعمرة لله - فإن أحصرتم ها استيسر من الهدي ‏ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله . فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فاذا أمنتم : من تع 
بالعمرة إلى الحج نا استيسر من الحدي .شن لم بجد فصيام ثلاثة ة أيام ثي الحج وسبعة إذا رجعتم ‏ تلك عشرة 
كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . . 
وأول ما بلاحظ ني بناء الآبة هوتلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع » وتقسيم الفقرات ني الایة لتستقل 
كل فقرة ببيان الحکم الذي تستهدفه . ومجيء الاستدرا كات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي 
ريك ها ای ا 
والفقرة الأولى في الآية تتضمن الامر بإتهام أعمال الحج والعمرة اطلاقاً می بدا الحاج أو ا لمعتمر فاهل 
بعمرة أو بحج أو ہہما معا ؛ وتجرید التوجه بهما لله : 
) وأتموا الحج والعمرة لله » . 
وقد فهم بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متى بدیء - 
وهذا هو الأظهر ‏ فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإنھامھا كالحج . ما يدل على 
أن المقصود هوالأمر بالاتمام لا إنشاء الفريضة بہذا النص . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة - ولو انہا 
ابتداء ليست واجبة ‏ إلا أنه متى أهل بها المعتمر فإن إتمامها يصبح واجبا . والعمرة كالحج في شعائر ها ما عدا 
الوقوف بعرفة . والأشهر أنها تؤدى على مدار العام . وليست موقوتة باشھر معلومات كالحج . 
ودر ناه هذا الأمر العاو يا تاج الج والعمرة حالة الاحصار بعل من چ السا و انعسي من | اک 
الشعائر ‏ وهذا متفق عليه أو من مرض ونحوه يمنع من إتمام أعمال الحج والعمرة ‏ واختلفوا أي تفسير 
الاحصار با مرض والراجح صحته ‏ : 
و فإن أحصرتم فا استيسر من افدي » . 
وني هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تہ تيسر له من الحدى ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه . 
ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الإحرام عند الميقات ( وهو 
الکان الذي بهل منه الحاج أو المعتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا : ويترك لبس المخيط من الثياب . ویحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله ... ) 
وهذا ما حدث ي الحديبية عندما حال المشركون بين الني مرصل الله عليه وسر بد ومن عه من این 
ون الوصول إلى المسجد الحرام » سنة ست من الهجرة ؛ ثم عقدو | معه صلح الحديبية ۔ عل آ۵ تمر ف 
مام ادم . فقد ورد أن هذ الب ترلت ٠‏ وأن رسول ال هيل !له عليه وسلم ب أهر المسلمين الذين معه 
أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحر امهم فتلبثوا في تنفيذ الأمر ٠‏ وشق على نفوسهم أن يحلوا 
قبل أن يبلغ الهدي محله - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة ‏ حتی نحر الني صا لى 1 عليه ول ب ندنه 
امامهم وأحل من إحرامه .. ففعلوا' . 
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وا استسر عق ادق + آي گا یسر > والحدي من النعم » وهي الابل والبقر والغنم والمعز . ويجوز أن 
يشترك عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة أو بقرة » كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية » فيكون 
هذا هو ما استيسر ؛ ويجوز أن يهدي الواحد واحدة من الضان أو المعز فتجزئ . 

والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقع بي في عام الحديبية . أو الإحصار بالمرض : 
هي التسير » فالغرض الأول من الشعائر هو استجاشة مشاعر الق وار سے الله ٠‏ والقیام بالطاعات 
الفروضة . فإذا تم هذا ٠‏ ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه في الطريق فلا يحرم الحاج أو العتمر آجر 
حجته أو عمر ته . ویعتبر كانه قد ات . فينحر ما معه من ا مدی ويحل . وهذا التيسير هر الذي يتفق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة . 

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأو ل العام » يعو د السياق فينشىء سوا اید کا هيد احکام الحج والعمرة . 


و ولا تحلقوا رؤوسك, حتى يبلغ ا مدي محله » . 

وهذا ثي حالة الاإعام وعدم وجود الاحصار . فلا جوز حلق الرؤوس ‏ وهو اشارة إلى الاإحلال من 
الاحرام بالحج أو العمرة أو منهما معاً ‏ إلا بعد أن يبلغ ا مدي محله . وهومكان نحره . بعد الوقوف بعرفة . 
والإفاضة منها . والنحر یکون في منى ي اليو العاشر من ذي الحجة + وعندئذ يحل المحرم . اما قبل بلوغ 

واسعدر ا کا من .هذا الحکم العام بی ء هھذا الاستثناء * 

.. » من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك‎ ١ 

ففي حالة ما إذا كان هناك مر ض يقتضي حلق الراس ؛ أو كان به أذى من وام الي تتكون أي 
حين يطول ولا عشط » فالاسلام دين الیسر وا لواقع یہ وا ا ا رج یں يوم 
فك ]حرام د رقبل أن رگل' آال الح وذلك في حقايل کے ۽ م 20016 ام + أ صل که باطعام 
سئة مسا كين + أو ذبح شاة والتصدق بها , وهذا التحديد لحديث الى صل الله عليه وسام ب قال البخار ي س 
باسنادہ الى کعب بن عجرة ‏ قال : حملت إلى الني ے سی جو وسار e‏ عل رس 
فقال : « ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاءأما تجد شاة ؟ قلت : لا . قال : صم ثلاثة ايام ٠‏ أو اطم 
ستة مسا كين > لكل مسكين نصف صاع من طعام ؛ واحلق رأسك » . 

ثم يعود إلى حکم جديد عام في الحج والعمرة : 

ييعا rg‏ کے وادوور اسان 
رس ال راف رایت راي و 558 ا e‏ ااه وسنا لقا سے اشهر 
الحج : وهي شوال وذو القندة والعشيرة الأول مه دي اھ هذه صورة من صور التمتع بالحج اك 
العمرة . والصورة الثانية هي ان يحرم من الميقات بعمرة وحج معا . فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى ياي 
موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع ‏ وف أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن بنحر ما استيسر 
من ا ٰدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز . 
فإذا م يجد ما استيسر من الحدي فهناك فدية : 
« من لم بحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . تلك عشرة كاملة » . 
والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . آما الأيام السبعة 
کے ہر ہے وہ ہش رر يوه . ينص عليها نصا للتوكيد وزيادة 
.. ولعل حکة الحدي أو الصوم هي استمرا: ر صلة القلب بالله ؛ فما بين العمرة والحج . فلا یکو ن الاحلال 
رون a‏ > وجو الرقابة ء وجو التحرج ء الذي يلازم القلوب في هذه الفريضة . . 
ولا كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة م . اید لوو يات ولا إحلال 
بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 
ز ك بلق ل يكن آله افرع لس ادر کر ر 
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيبا قرانياً ‏ یشد به القلوب إلى الله 
وتموآه : 
« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 
وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى ؛ وهي مخافة اللہ »> وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح لهم الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير » تستجيش فيه هذا التحرج ٠‏ وتقوم 
بالحر اسة گی انتباه ! 


ٹم یعضي ي بيان احکام الحج خخاصة + بین مواعيده ء وادابه. » ويتتهي في بهذا المقطع الحديد إلى التقوى 
كما انتهى إليها ي القطع الاول سواء : 

« الحج أشهر معلومات : لی فوشن قيهن المج فلا رفٹ ولا فسوق ولا دال في الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوما » وأن وقته أشهر معلومات .. هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة .. وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا ي هذه الاشهر المعلومات وإن كان بعض المذاهب 
يعتبر الاإحرام به صحيحا على مدار السنة » و بخصص هذه الاشهر المعلومات لاداء شعائر الحج في مواعيدها 
المعروفة . وقد ذهب إلى هذا الراي الائمة : مالك وابو حنيفة واحمد بن حنبل . وهو مرويعن إبراهيم 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الرأي الأول الإمام الشافعی ٠‏ وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس اعد . وھ الأظهر ۔ 

فن فرض الحج في هذه الأشهر المعلو مات - أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام ‏ ہ فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال ني الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إما إطلاقاً وإما ق حخطيرة الات ۔ والخدال : 
7ھ بغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان المعاصي كبرت أم صغرت .. والنبي عن 

بی إلى رف کل ما يناي حالة التحرج والتجرد لله نی هذه الفترة » والارتفاع على دواعي الأرض ؛ والر ياضة 
الروية عل التعلق بالله دون سواه » والتادت الو اجب يي بيته الحرام لمن قضد الله متجردا حت من خبط 
الشاب ! 
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وبعد النبي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الحميل : 
« وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) . 
ويكفي ني حس المؤمن. أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخبر » ليراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء .. قبل الحزاء . 
ثم يدعوه, إلى التزود في رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
کانوا غر حون من ديار هر للحج لیس معهم زاد » يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا ! وهذا القول ‏ فوق 
مخالفته لطبيعة الإسلاء ۳ تام يالغاة العدة الواقية فى الوقع. الدع رہ فيه القلب اك اله مد عله 
كل الاعتاد - يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عن الله » ورائحة الامتنان على الله بانہم 
بحجون بيته فعليه أن يطعمهم ! ! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه ء مع الإيحاء بالتقوى في في تعبير عام 
ا یعاد ٤ ٤‏ 
1 و ودرا فان عير الزلة شرن . واقوت ا أول الات ١‏ . 
والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تثقتات . وبه تقوى وتر فل وتشرق . وعليه ستئد فی الوضول والنجاۃ . 
وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى » وخير من ينتفع بهذا الزاد . 


چ ان بد 


ثم بمضي في بيان أحكام الحج وشعائره » فيبين حكم مزاولة التجارة أو العمل باجر بالنسبة للحاج . وحكم 
الافاضة ومکانہا . وما بحب من الذكر والاستغفار بعدها : 

١‏ لیس علیکے جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . فإذا أفضتم من عرفات فاذ کرو ا الله عند الشعر الخرام: 
واد كروه كما ہدام وإن كنم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ء إن 
الله غفور رحيم ) . 

قال البخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن زاس . قال + كانت عط وة وذو الجا اسوه یق اغلافاۃ, 
فتأئموا أن يتجروا أي الموسم ولت د يمن یا سید خویایے ار نس وب 

وروی اپ هاوه بإستادة عن طرش اخ ے ایق ا عزنا ل : کانوا يتقوث البيوع والتجارة في اللوسم 

والحج » يقولون : أيام ذ كر .أل الله : ٠‏ لبس علیکم جاح أن نوا فلار ربكم ). 

وني رواية عن أن أمامة التيمي قال : اقلت لان غ ؛ انا كرف . فهل لنا من حح ؟ قال + آلیس انظفرن 
موا نومري اديه ابوس نه و : قلنا : بل فقال ابن عم : 
جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم ب ماله عرق الذي سالتي فلم يبه حتى نزل عليه جبريل بہذہ الایة : 
« لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ) ربكم 8 . 

وني رواية عن أني صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال و فلت + پا ای المي منين . کم تتحرون 
ي الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا بي الحج ؟ 

وهذا التحرج الذي تذ کرہ الروايتان الأوليان من التجارة » والتحرج الذي تذ كره الرواية الثالثة عن الكراء 
أو العمل بأجر ني الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام ني النفوس من كل ما كان سائغا 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهي الحالة التي تحدثنا عنها ني أوائل هذا الجزء ؛ 
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وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج » وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله : 

« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) 

ليشعر من يزاوها انه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل باجر وحين يطلب اسباب الرزف : إنه 
لا يرزق نفسه بعمله . انا هو يطلب من فضل الله ء فيعطيه الله . فاحری ألا پنسی هذه الحقيقة ؛ وهى أله 
یبتغی من فضل الله » وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء 
الآأسباب آل تكذها للارتز اق . ومتی استقر هذا الاحساس في قلبه » وهو يبتغي الرزق »> فهو إذن يي حالة 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء. . وكل حركة مته عبادة في هذا المقام . 

هذا يحعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تنحدث عن بقية شعائر الحج ‏ فتذ کر الإفاضة والذكر 


عند المشعر الحرام : 

« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما ھداکے وإن کشم من قبله لمن 
الضالين » . 

Oh‏ واو وو پ ہیں وب یما 
عن عبد لر حمن بن معمر الديلعي . : معت رسول الله ے صل الله عليه سام - قوف : 
راودا ا سو اوس 4 . وأيام منى ثلائة . فن تعجل ي e‏ 


ئم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه » . 

ووقت :الو قرف يعرفة من الروال ( التلور) يوم عر لاو هر الوم التاضع هن دي الحجة ب إلى طلوع اضر 
من يوم النحر . . وهناك قول ذهب إلبه الامام احمد » وهو أن وقت الوقوف من اول يوم عرفة . استنادا 
ای حديث رواہ اام احمد واصحاب السئن وصححه الترمذي . عن الشعي عن عروة بن عفر ا 
حارثة بن لام الطالي قال : « اتيت رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم - - با مز دلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 
يا رسول الله الي جئت من جبل طينء كلدت راحلتي واتعبت نفسی ء والله ما تركت مم ن جبل الا وقفت 
عليه . فهل لي من حج ؟ فقال رسول اله عد ےا ل الله عليه وسار ١‏ ومن شهد علاتا هذه فوقكه مها کی 
نافع ؛ وقد وقت بعرفة قبل ذلك لبلا أو پارا × فقد تے حجه وقضى تفثه ١‏ . 

ااا رو اہو عو ہے لي ای اھر ا 
بعرفة إلى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة ‏ لیخالف هدي المشركين في وقوفهم بها .. روى 
ابن مر دويه والحا کے في المستدرك كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبا رہ الميشي ب اساد ب من الور 
ان #جرعة كاك : : #تخطبنا رسول الل صل الله عليه وسار ب وهو بعرقات . فحمد اللہ وائنی عليه .1 
قال : « أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وإن أهل الشرك 
والا لان كاتا بدفعوں بي هذا اليوم قبل ان تغيب: الشمسى ٭ اذا كانت القن فق ھی اجبال وگ 
ائم الر جال في وجوهها دو و كل لقاع اکس ERT‏ عدي اس کے ام 

والذي ورد عن فعل رسول الله هيل ال علية صلی - أنه دفع بعد غروبِ شمس يوم عرفة » وقد جاء 
في حديث جابر بن عبد الله ي صحيح صحيح مسلم ‏ « فلم يزل واقفاً- يعني بعر فة - حتى غر بت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلاً > حتى غاب القرص ء وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد 
شنق للقصواء الزمام . حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ؛ ويقول بيده اليمنى :وأا الاس + السكية 
السكينة » كلما أتى جبلا من الجبال أرخى ها قليلا حتی تصعد .احتى أتى المزدلفة فصضل بها امغر ب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإلاعة. تج بيخ القصواء حتى أن الشعر الحرام ا و و وو وو ا 
واقفاً حتى أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » 

ھٹا اللي الل رول الله سل الہ عليه زنر سی الف اکل إل الأ : 

١‏ فإذا أفضتم من عر فات فاذ کروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن کتم من قبله لمن 
الضالين » . 

والمشعر الحرام هو المزدلفة . والقرآن هنا یامر بذ كر الله عندہ بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذ كر المسلمين 
بان هذا الذ کر من هداية اللہ لهم ؛ وهو مظهر الشکر على هذه ا حدایة . ویذ کرھم بما كان من أمرهم قبل أن 
مدیم : 

« وان كنتم من قبله لمن الضالين ٠‏ . 

وانماعة اشلمة الارل کائٹ قرف عق الآدرالة دی وععق مقو الحقيقة ق حا . , لقد كانت ٹر 
عهد بما كان العرب فيه من ضلال . . ضلال في التصور » مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة » ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى الله مع الجن . . إلى احر هذه التصورات السخیفة المتهافتة المضطربة » الي 
كانت تنشیٴ بدورها اضطرابا في العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها 
بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الالحة . ومن نذر بعض اولادھم للاهة وإشراك الجن فيها . وم 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطرية . . وضلال في الحياة الاجتاعبة 
والأخلاقية . . تمثله تلك الفوارق الطبقیة التي تشير الآية التالية في السياق : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» . 
إلى إزالتها كما سيجيء . و تمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية التي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب ھا 
حساب ي العام الدولي . و مثله تلك الفوضى الخلقية بی العلاقات الجنسية : والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظالم اي يزاولها الأقوياء ضد الضعاف ني المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع . . و تمثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنسابي المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 
وحين كانوا یسمعون : 

«واذكروه كما هداكي وإن كتتم من قبله لمن الضالين» . 

كانت ولا شلك کر تتواكب على خباطم وذاکرنہم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية المابطة الي كانت 
تطبع تار يخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم لیروا مکانہم الجديد الذي رفعهم إليه الإسلام » والذي هدام 
لله إليه ہڈا الدين + فيدركرة عق عله الحقيقة وأصالتها في ومجردض كله بلا جدال + . 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هي بغير الإسلام ؟ 
وما عن بن هذه العقيدة ؟ إنہم حين يبتدون إلى الإسلام > وحين يصبح المنهج الإسلامي حقيقة في حياتهم 
ینتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظم مهتد مستقم . ولا يدركون هذه التقلة 
اس مھ ساوح سا ê‏ آق سرع شوق سنا نهم كلها على النهج اللإسلامي .. وان البشرية كلها لتتيه 
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في جاهلية عمياء ما لم نہتد إلى هذا الهج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من بعیش ني الجاهلية البشرية 
الي تعج بها الأرض في كل مكان ؛ ثم یحیا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة » وبدرك حقيقة المنهج 
الاسلامى الشامخة على كل ما حوطا من مقاذر ومستنقعات وأوحال ! 

وحن يطل الاھااس قط اتسر الانتلاني وال الاي على البشرية كلها ي جميع تصوراتباے 
وجسيع اهجا + وجميع تظمھا کا فى ذلك تورات أ رفاسا قدعا سا کان ومذاخت اکر شک بن 
نكا وحديثاً حن بطل الأنساف مر تلك القمة الفاعظ ركه العجب من اقغال هذه القرية يما سی فيه عق 
قت » ومن فقت 4 ومق شقوة + ومن شآلة ؛ ومن اقشطراب لا يغه بنفسه عاقل يفاعي فا یدعی _ 
أنه لم يعد ني حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 
تیذا خر الذي يذكر ال به السلمين. : وهو كان علیہم ہنس الگبریٰ 

« واد كروه كما هدا کے وإن كم هق قبله لمق الضالين ۹ . 

والحج هومؤعر المسلمين الجامع » الذي بتلاقون فيه مجر دين من كل اصرة سوى اصرة الإسلام ا متجر ذين 
من كل مة إلا مة الاسلام ا راا من كل اليه إلا من ترب شر مطيط يسان التورة » ولا جيز قرعا عن 
قرع + ولا ف عن قبيلة ا وھ سا جرد عنس ۱ إن شا الاج عن یسیا اة رہ ضا 
هو وحده النسب ء وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة . وقد كانت قريش بي الجاهلية تسمي نفسها « الحمس » 
جمع أحمس ؛ ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون 
مع سائر الناس في عر فات » ولا يفيضون ‏ أي ير جعون ‏ من حيث يفيض الناس لاس ااام وعم 
الى المساواة التي أرادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

اث اقبضوا من بك اقا الاس > واستغفروا الله > إن الله غفور رحيم» . 

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة ة قالت : «١‏ كان قريش ومن دان دينها يقفون با مز دلفة ء وكانوا 
نتسون الحنس + وسائ العرب يققون بعر فات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
بائ عرفات ء ثم يقف بها » ثم يفيض منها . فذلك قوله و من عت أقاشى الاس ۾ .. 

ضرا معهم عیث وقفرا ء وانضر فوا ابعهم حي اتضرقوا .. إن الإسلاام لا بعرت نميا ولا يعرف طبقة:. 
آ۵ الس كلهم اڈ راح . سواسية کاسنان المشط . لا فضل لاحد على احد إا بالتقوع. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجر دوا في الحج من كل ما بميزهم من الثياب » ليلتقوا نی بيت الله إخوانا متساوين . فلا بتجردوا 
من الثباب ب ليتخايلوا بالأنساب . . ودعوا عنكم عصبية الجاهلية » وادخلوا في صبغة الإسلام . . واستغفر وا اللہ . 
استغفر وه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل هامس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
النفسن x‏ أو نطق با اللسان . مما ى عنه من الرفٹ والفسوق وا لجدال , 

وهكذا يقم اللإسلام سلوك المسلمين في الحج ة غل افاس من الفضور الت سق الخ کال 
ٹک جب مدي سايم اق gt‏ ٹکٹ یں 
پر سات الأرض جميعاً . . وهكذا بر دم إلى استغفار للدم ال با يلق عن هلي ار طرفت الرقيع . 
«فإذا فضيتم مناسككم فاذ کر وأ الله كذ كركم آباء کی أو افد و فن الاس هن هرل + ریا انعا ف الدنيا : 
وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من بقول : ربنا اتنا في الدنيا حسنة ولي الآاخرة حسنة » وقنا عذاب 
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ر . أولئك هر نصيب مما كسبوا » والله سريع الحساب ) . ۱ ۱ 
دس سباكم جايوت اينات . وهذه الأسواق لم تكن اسواق بیع وشراء 
فحسب ؛ إا كانت كذلك أسواق کلام ومفاخرات بالآباء » ومعاظمات بالأنساب .. ذلك حين لم يكن 
للعر ب من الاهتامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه افاضرات والعاقامات: ٦غ‏ تكن فر رباك اسا بعد 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل . فرسالتھم الإنسانية الوحيدة هي التي ناطهم بها الإسلام . فأما قبل 
الإسلام و بدون الإسلام فلا رسالة لهم في الأرض » ولا ذكرلم في في السماء ٠‏ + ق ٹر کان ينفقون أيام عكاظ 
وجنة وذى المجاز في تلك الاههامات الفارغة . في المفاخرة بالأنسات وق التعاظم الآناء ر قله 0 قد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة ؛ وأنشأ لم الإسلام تصوراً جديداً ء بعد أن أنشاهم نشأة جديدة ٠‏ . اغا الا 
فبوجههم القرآن ما ھوخیر ؛ يوجههم ال ذ قر اللہ بعد قضاء مناسك الحج ؛ بدلاً من ذكر الاباء : 
( فاذا ة قضيتم مناسككم فاذ کر وا الله اكرام آباء کم أو أشد ذكراً» . 
وقوله للم : «كذكركم آباءكم أو اد وک اج لآ شی أن بذاك وا الگا ء مع الله ؛ ولكنه يحمل طابع 
التنديد » ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى . . يقول هم : إنكم تذکرون آباء کم حيث لا بجوز أن تذكروا 
الا الله . فاستبدلوا هذا بذاك بی تر قد رآ ولع عمق ولیہ خر بن تيار > فتجردوا 
ذلك ب الاشضات, . ويقول لم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا » وليس هو التفاخر بالآباء . فالميز ان 
الجديد للقم البشرية هو ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه . 
ثم يزن لمر بہذا الميزان » ويريهم مقادير الناس ومالا مهم بدا الميزان : 
فمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنیا » وماله في الأخرة من خلاق ء ومنهم من يقول : ربنا آننا في 
الدنيا حسنة وني الأاخرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك لم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ٢‏ . 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا ء فهو حريص عليها » مشغول بها . وقد كان قوم من الاعراب بجیئون 
إلى الوقف في الحج فيقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام حصب وعام ولادِ حسن ؛ لا يذ كرون من امر 
الآخرة شيعا . . ووود عن أبن عباس رضی الله عنهمات أن الآية نزلت ف هذا الفريق من الناس . .. ولكن 
مدلول الاية اعم وأدوم . . فهذا نھوذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع . النمودج الذي همه الدنيا وحدها . 
بذ کر ها حتى حين يتوجه إلى اللہ بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله ء وتملاً فراغ نفسه ء وتحيط عالمه وتغلقه عليه . . 
هؤلاء قد بعطيهم الله نصيبهم في الدنيا ‏ إذا قدر العطاء ‏ ولا نصيب لم في الآخرة على الإطلاق ! 
وفریقاً أفسح أفقأ » وأكبر نضا ء لأنه موصول بالله » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في 
الاخرة فهو يقول : 
وربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 
اہم بطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة ‏ بل يدعون اختيارها لله » والله تار 
للم ما یراہ حسنة وهم باختبارہ ‏ ہم راضون . . وهؤلاء فم نصيب مضمون لا يبطى* عليهم . فاللہ سريع الحساب . 
إن هذا التعليم الإلمي يحدد : لمن يكون الاتجاه . وبقرر أنه من اتجه إلى اللہ وأسلم له أمره » وتركە 7 
الخيرة » ورضي عا بحتارہ له الله > فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الاخرة. ومن جعل همه الدنيا 
فقد خسر ني الآخرة كل نصيب . والأول رابح حتى بالحساب الظاهر . وهو في میزان الله اربح وارجح . 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين ي اعتدال » وي استقامة على التصور المادىء المتزن الذي ينشئه الإسلام . 
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ن الاإسلام لا تريش هن الو مييق أن بدعوا آمر ال . فهم خلقوا للخلافة بي هذه الدنيا . ولكنه يريد مہم 
ان و إلى الله في أمرها ؛ وألا يضيقوا من افاقهم : فيجعلوا من الدنيا سورا يحصرهم فيها .. أنه يريد 
ان یطلق ہ الإنسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة ؛ فيعمل فیہا وهو أكبرمنها ؛ ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالآفق الاعل .. :ومن ثم يدو الاعتيامات القاصرة عل هذه الأرضی اة عريلة وحدها حين ينظر الها 


الاانسان من قمة التصور الاسلامى . 


ثم تتہی أيام الحج وشعائره ومناسکہ بالتوجيه إلى ذ کر الله » وإلى تقواه : 
و واذ کروا اللہ في ایام معدودات . فمن تعجل ني يومين فلا إثم علیہ ومن تآخر فلا إثہ علية لکن 
واتقوا الله . واعلموا انكم إليه تحشرون » . 
ایام الذكر هي ي الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
ابام التشريق .. وقال یک مه : واد كروا الله ي ایام معدو دات ١‏ يعني التكبير في ايام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات : اللہ أكبر . الله أكبر . وي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : ١‏ وأيام منى ثلاثة 
من تعجل في يومين فلا اني , عليه ومن تأخر فلا اٹم علد راو بانسب قطي کیا سان 0 
اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . شرط التقوى 
دلت و يلق انف لے + 
ثم يذ كرهم بمشهد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش ي قلو بهم مشاعر التقوى امام ذلك المشهد 
الضف : 


« واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون 4 . 


وهكذا نجد ي هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحح فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعروة الاسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب . 
وهذه ھی طريقة الإسلام في كل ما رأى أن يستبقيه من عادة أو شعيرة .. إلا لم تعد هي الي كانت ف 
الجاهلية ؛ اعا عادت قطعة جديدة متناسقة ق الثو ب الحديك . ان ٰ تعد تقليدا غرسا > اعا عادت عبادة 
إسلامية . فالإسلام ء والإسلام وحده > هوالذي يبقى وهوالذي يرعى . 


لزي ال سر ۔ سانا سے ال ہے لرل رص ر 


ومن الناس من يعجب ك قوله, فا لحيؤة نويدا عل ماف قله ءوهو الد ا حصام و وإذا تو 


شا فلار ض ليه دييكا ولاق لايحب الماد هيهو ايله اياله أحَدَنه آلعزة 
e‏ س سیر ہے عبر ر ان کا سے اس سے بی سے و سے صو ص رر اسر 


الام لخسبه, جه ولينّس المهاد و6 وین الناس من بشّری نے ابتَغَاء مت ال وا وک 
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س اص E‏ ت سال ےر د ار ہے طس کے سر ہے کر ر >-ھو E E‏ ا د 7 س ری ررلع الل 1 
بالعباد 629 تايا الذين ٤امنوا‏ آدخلوا فى الس كافة ولا ننيعوا خطوات الشيطانٍ إنه, لكر عدو مبين 
سے وی ہے کو چچ ہہ سو بے الا ان ہے سو سے كل سے موسر مر نمه سا 2 جرخم سير 5 3 سے ج س مو 4 پا م[ سل ار ا سر 
إن رَللتم من ! د ماجاء نکر البينلت فاعلموا أن الله عر يز حكم 29 هل ينظرون إلا ان اتم اللہ 


ف 


رر ہو کی ےت مق ج0 لاب 42 بک .ھ2 اسر اص "سیت s>‏ ر ےک سيد ل ال ار لمم 
في ظلل من الغمام والملابكة وقضى الام ولل اللہ ترجع لامور 05 سل بی | ویل کر ٤اتینلهم‏ من 
2 


حل ا سر سر ار س ص 


وھ ر چرس اق 
بن للذين کفروا ألحيزة الدتيا 
صر صر خر ار م ضري و يوس هر ے مون عر ضس مرا سے ا ا .حم 
7 


سارک اص وو ات ۔ے سس تم - ا تد نے ہت 
و بسخرون من الذہن ٭٤امنوا‏ والذین آتقوا فوقهم يوم القيدمة وألله يرزق من سا٤‏ بضیر حساب 475 كان 
اسر سے سر سے سے سے حب خے قر 


E 
1 


7 "7 سے حر سے ار اسم اج سرس سم ار ر غم ر 
لله من بعد ما جاءته فإن اللہ شديد العقاب 672 ز 


اک نیو سے کے رر عیر سے ار - س حمى ار جر سرا : حم سے کچ سے سے سر ضر ار رر کے سم حر ےر ےریم ر ارے تح عو حر 
الناس أمة واحدة فبعث اللہ النبيكن مبشرین ومنذرين وانزل معهم التب با حق ليحكر بین ألناس 
٠‏ سرع لر میں اسر ہے اراس اسر 5 سر 1 ظز م ٢‏ سی ہے سم ور گے و ضر ےس گر سے وساي ساسا حر کا ج 
فیما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين اوتوہ من بعد ماجاءتهم البپنلت بغيا بيهم فهدى الله لن 
یھو سے 0822 ل نے ام ای سو سے 2 ا ےم لے عم ورج کے سس ا کہ 
ہے مس ری ار عر مر ل ےا مر 


تل 
پر سر مرکا ےش جع و ۳ سے سے سی پچ اس لر اسا سے سر تا سے اسار کے سرت را ال کے و کر اض اص رار ۾ 
الجنة ولما يانم مشل الذين خلوا من قبل مستهم الباساء والضراء وزازلوا حو بقول الرسول والذین >امنوأ 
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في ثنايا التوجيبات والتشريعات القرآنية ‏ الي يتألف من مجموعها ذلك ا منہج الرباني الكامل للحياة 
البشرية _ ید الناظر في هذه التوجيبات كذلك منہجا للتربية > قائما على الخبرة المطلقة بالنفس الانسانية . 
ومسار بہا الظاهرة والخفیة ؛ یاخذ هذه النفس من جميع أاقطارها » كما يتضمن رمم مماذج من نفوس البشر . 
واضحة الخصائص جاهرة الات ٤‏ حتی لیخبل للاسان وهو یتصفح هده الخصائص الات بج الاير مع 
ذوات بعينها » تدب في الأرض » وتتحرك بين الناس » ويكاد يضع يده عليها » وهويصيح : هذه هي 
بعینہا الى عناها القرآن ! 
اللسان . الذي غعل شخصه محور الحياة كلها . والذي بعجبك مظهره ويسوؤك مخيره . فادا دعى الى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل اخذتہ العزة بالإثم > واستنكف ان 
يوجه إلى الحق والخير .. وعضی في طريقه يبلك الحرث والنسل ! والثاني عوذج الؤمن الصادق الذي يبذك 
نفسه كلها لمر ضاة الله ؛ لا يستبقى مها بقية + ولا بحسب لذاته حسابا في سعيه وعمله ء لانه بفى في الله 
ويتوجه بكليته اليه . 

ما تلفت ؛ ودون ما نجربة لله بطب الخوارق والمعجزات . كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمه الله 


ری 


سورة البقرة 


ا ور ديس هذا لح عرلا لي فز . فيفتح هذه الكلمة باباً واسعاً للتصور ر الحقيقي الكامل 
لحقيقة الإ مان بدين الله ؛ والسير على منهجه ني الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القر الي بإذن الله ) . 

وني مواجهة نعمة الایمان الكبرى ؛ وحقيقة السلام الى تنشر ظلاها على الذي آمنوا . .يعرض سوء تصور 
الكفار لحقيقة الأمر » وسخریتہم من الذين آمنوا بسبب ذلك التصور الضال . ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة 
القيم في ميزان الله : « والذين انقوا فوقهم يوم القيامة » . 

بلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس . وبيان للميزان الذي يحب أن يفيئوا إليه ليحكم بینہم فیا اختلفوا 
قمة . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله باللحق ليحكم بين ہ الناس فما اختلفوا فيه » . 

ويتطرق من هذا إلى ما ينتظر الفا لمين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف 
ها عما ينتظرها فى طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته کل جماعة نيطت بها هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا عفر منها ولا محیص عنما . وكي تقبل عليها راضية النفس › 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعيد ! 

وھکذا نرى أطرافاً من المنهج الر باني في تربیة الجماعة المسلمة وإعدادها »> تنحو أنحاء منوعة من الإيقاعات 


المؤثرة » تتخلل التوجيبات والتشريعات الى يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية . 


¥ «+ 7 


١‏ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما ني قلبه » وهو آلد الخصام . وإذا تولى 
سعى في الأرض ليفسد فيا و ہلك الحرث والنسل ء والله لا يحب الفساد . وإذا قبل له : اتی الله أخذثه العزة 
بالاٹم » فحسبه جهنم ولبئس المهاد . . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله > والله رؤوف بالعباد » . 

هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس » تشي بذاتها بأن مصدر هذا القول المعجز 
ليس عضدزاً بقرياً عل الاطلاق , فاللمساك البقرية لا رصب ف نلساتث سریعة كهله ‏ أعيق غسائس 
الماذج الإنسانية » بهذا الوضوح ؛ وہذا الشمول . 

إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رمم الملامح وتحديد السمات . . وسرعان ما ينتفض النموذج 
ابسو ک2ا راد ایز اللمابية . على الہ اتور سردات زی < رارز مان ااافا رول 

هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تخرج كل لحظة من يد البارىء 
ا ا 

هذا المخلوق الذي يتحدث » فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن اللاخلاص : ومن التجرد » ومن 
الحب » ومن الترفع » ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك 
حديثه . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته ؛ ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. ١‏ ويشهد 
الله على ما ي قلبه » . . زيادة ب التاثير واللإيحاء » وتوكيدا للتجرد والاخلاص ہے واظهارا للتقوى وخشية الله . 
١‏ وھوآلد الخصام » ! تزدحم نفسه باللدد والخصومة ء فلا ظل فيها للود والسماحة ء ولا موضع فيا للحب 
والخير ء ولا مكان فيها للتجمل والإيثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي یثقن الكذب والتمويه والدهان . . 


۰٤ 


الجرء النانی 


حتی إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء ؛ وانكشف المستور ؛ وفضح تما فيه من حقیقة الشر والبغی والحقد 
والفساد ' 

«واذا قول سى ق الارض ليفسد ہا ء وہلك الجرٹ والنسل ء والله لا بحب الفساة + . 

وإذا انصرف إلى العمل » كانت وجهته الشر والفساد ؛ ثي قسوة وجفوة ولدد » تتمثل بي إهلاك کل حى 
من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والاتھار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . وإهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد . 
ما كان پسترہ بذلاقة اللسان » ونعومة الدهان » والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح ہے وو الله ا ريكب 
سر شیا سیب لل وة ف الارض الفساد ...راق لا نی عله فة هذا الست عن 

من 30 جو عليه ا جر ا على الناس ف الحياة الدنيا ء فلا يعجبه من هذا الصنف 

و رغصي السياق يوضح معام الصورة ر يفضي اللمسات : 

وا قبل له + اتق الله آخذھ الحزة بالا ضيه جيم ولج نایا 

اذا 4 مرک ید إل الإفساة. قي الاد × ب للك سرب و عوطس مس 
له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه . 2 وو عا سک أن بود إلى القوي + 
وتعاظم أن یؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب . و واعثتہ الغرة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن 
١‏ بالاز طبع ایی ساس ھی le‏ یہ سی ارايو 
وٹ دج ید رد رہ 
في غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك ماثلا في الأرض الآن وني كل أن ! 
وني مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم ؛ واللدد في الخصومة ؛ والقسوة في الفساد ؛ والفجور في الإفساد . 
في مواجهة هذا كله جه السياق باللطمة اللائقة .هذه الحبلة النكدة : 

« فحسبه جه » ولبئس المهاد ! ) .. 

حسبه ! ففيها الكفاية ! جهنم التي وقودها الناس والحجارة . جهنم التي بكبكب فیہا الغاوون وجنود إبلیس 
اجمعون . جهنم الحطمة الي تطلع على الافثدة . جهنم التي لا تبقي ولا تذر . جهنم الي تكاد عيز من الغيظ ! 
حسبه جهنم « ولبئس المهاد ! » ويا للسخرية القاصمة ہي ذكر ١‏ المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
جهم بعد الاعتز از والنفخة والكبرياء ! : : 

« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر ضاة الله . والله رؤوف بالعباد ) 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي ما بقية » ولا يرجو من وراء 
ادائها ریمھا خابة !2 مرضاة الله ۔ ليس له تا کید + وایس 4 من ورائها جي یع کان لا تراد فا 
ولا تلفت ولا تحصيل من » ولا استبقاء بقية لغير الله . . والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . 
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سورة البقرة 


يحل أن بكتري نفسة يكل أعراضن الحياة الدنیا > ليعتقها ويقدمها خالصة لله ء لا يتعلق بها حق آخر إلا 
عق ول . فهر يضحي كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة لله . وقد ذكرت الروايات سببا 
لنزول هذه الآية يتفق مع هذا التاويل اشر حر 

قال ابن كثير في التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبوعئان اللہدي وعكرمة وجماعة : 
لك ی عیب بن سنان الرومي . وذلك أنه لما أسلم بمكة ء وأراد الهجرة منعه الناس أن يباجر بماله » وإن 
أحب أن يتجرد منه ویہاجر فعل ؛ فتخلص منہم ٠‏ وأعطاهم ماله ؛ فأنزل الله فيه هذه الآية ؛ فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة ء فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأنتم . فلا أخسرالله تجارتکم . وما ذاك ؟ 
فاخبر وه ان الله انزل فيه هذه الابية .. ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : « ربح الببع 
صهيب » .. قال ابن هر دويه : حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن عبد الله بن هردويه ؛ حدثتا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضی » حدثنا عوف » عن الي عمان اللہدي ؛ عن صهيب ؛ قال : 
لا آردت الفجرة من مكة إلى التي صل الله عليه وام قالت لى قرش + یا ضھیب ۔ ققمت الیٹا ولا مال 
لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبدا . فقلت لهم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إليهم مالي » فخلوا عنى ؛ فخرجت حتى قدمت المدينة » فبلغ ذلك التي - صلى اللہ 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهيب .. ربح صهيب | .. مرتين . 

وسواء كانت الآية نزلت ني هذا الحادث » أو أنها كانت تنطبق عليه » فھی أبعد مدى من مجرد حادث 
ومن مجرد فرد . وهي ترسم صورة نفس ء وتحدد ملامح عوذج من الناس ؛ ترى نظائره ي البشرية هنا وهناك 
والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان ؛ فظ القلب ء شرير الطبع » شديد الخصومة ء 
مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الامان » متجرد لله ء مرخص لاعراض 
الحياة .. وهذا وذلك تموذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة المبدعة بہذا الاعجاز ؛ وتقيمهما أمام 
الانظار يتامل الناس فما معجزة القران » ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين النفاق والا يمان . ويتعل 
نا الاس الا بنخدعرا عسول القول x‏ وظلاوة الدعان » وأن كرا عن الحقيقة ورآء الكلمة الروقة : 
والنبرة المتصنعة » والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منہما كيف تکون القم في ميزان اللإيمان . 

۱ # # 2 

وي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر »> و عوذج الازيمان الخالص . تف بالجماعة 
المسيلمة ٠‏ باسم الا یمان الذي تعرف به > للدخول في السلم كافة > والحذر من اتباع خطوات الشيطان » مع 
التحذير من الز لل بعد البيان . 

« يا أيها الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ء إنه لكم عدومبین . فإن زللم > 
من بعد ما جاءتکم البينات > فاعلموا أن اللہ عزيز حکم » . 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإ یمان . بهذا الوصف المحبب إلیہم » والذي یمیزھم ویفر دهم ؛ ويصلهم بالله الذي 
بدعوهم .. دعوة للذين امنوا ان يدخلوا بي السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات أنفسهم › وف الصغير والكبير من 
أمر هم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصورأوشعور » ومن نة أو عمل + وغ 
رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضیة . الاستسلام 


۷ھ٭ 


الجزء الثاني 


لليد الي تقود خطاهم وهم واثقون أنہا تريد بهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمكنون إلى الطريق والمصبر: 
قي الدنيا والااخرة سواء . 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشی بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فیہا بعض التردد 
ي الطاعة المطلقة في السر والعلن . وهو امر طبیعی ان يوجد ہی الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذين امنوا : ليخلصوا ويتجردوا + وتتوافق خطرات نفوسهم 
وانجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم ٠‏ وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم ؛ في غير ما تلجلج ولا تردد ولا 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمثنان » وكله 
رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق . ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمیر . سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء . سلام مع الوجود كله ومع كل موجود . سلام يرف في حنايا السريرة . 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام ني السماء 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور وبساطته . 

إنه إله واحد . يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر علا قلبه ؛ فلا تتفرق به السبل . ولا تتعدد به القبل ؛ 
ولا يطارده اله من هنا وإله من هناك كما كان ي الوثنية وا لحاہلیة - !تھا هو !لہ واحد يتجه اليه في ثقة 
وي طمانينة و في نصاعة وي وضوح . 

وهواله قوي قادر عزيز قاهر . . فإذا انجه إليه المسلم فقد انجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود . 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد اف أحداً أو يخاف شيئاً » وهويعبد الله القوي القادر 
العزيز القاهر. ولم يعد شی فوت شيء . ولا يطمع في غير من يقدر على الحر مان والعطاء . 

وهوإله عادل حكيم »> فقوته وقدرته ضمان من الظلم » وضمان من الهوى ؛ وضمان من البخس . وليس 
كاطة الوئنية وا جحاہلیة ذوات النزوات والشهوات . ومن ثم ياوي المسلم من إلمه إلى ركن شديد ء ينال فيه العدل 
و عا :والأمان , 

وهو رب رحم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
وس سس سور اباد اا ا 

وهكذا مضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه ا الإسلام ؛ فيجد ي كل صفة ما يؤنس قلبه » وما يطمئن 
روحه » وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقر ار والسلام . 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . 
وبين الكون والانسان .. فالله خلق هذا الكون بالحق ؛ وخلق كل شيء فيه بقدرو حكمة , وا انان مغارق 
قصداً » وغير متروك سدى » ومهياً له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده »> ومسخرله ما في الأرض جميعاً . 
وهوكريم على الله » وهو خليفته فی أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صدیق مأنوس > 
تتجاوب روحه مع روحه ؛ حين يتجه كلاهما إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الاھی المقام بي 
السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود 
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الكبير » الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان ! 
والعقيدة الي تقف صاحبها أمام لنبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين يروما من عطش ء وحين 
باعل الاه » وحن يزيل من ظريفها:الشبات ...ع دة جا فرق أنبا عقيية کرعا . عفيدة سكب 
في روحه السلام ؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق ؛ والحب 
والسلام, 
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دورہ الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ؛ ونفی القلق والسخط 
والقنوط .. إن الحساب الختامی ليس في هذه الأرض ؛ والجزاء الأوفی ليس في هذه العاجلة . . إن الحساب 
الختامی هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد نی سبيله إذا لم یتحقق في 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة يمقاييس الناس » فسوف يوفاه 
تيز ان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد > فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 
والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس : فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء ۔ هتاك الآکر 8نا عطاء ‏ وفيا غتاء » وفيا فو عا فرت , وهذا التضور من قات 
أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ؛ وأن بخلم التجمل على حركات المتسابقين ؛ وأن فف السعار 
الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 
ومعرفة المؤمن بأن غابة الوجود الإنساني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . . من شأنها ‏ ولا شك 
تر فعه إلى هذا الأفق الوضیء . ترقع شعوره وضميره + وترقع لنقاطه وعمله ٠‏ وتنظف وسائله:وأدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق 
منهج اللہ فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ واولی به ألا يغش ولا بخدع ؛ واولى به ألا يطغى ولا يتجير ؛ 
وارل و الا خم أدلمدسة ولا وسيلة ية . رار يو كذلك الا عمجل الر اسل ء والايعصي الطريق + 
و ألا پر کپ الصعب من الآأموں : فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . 
ون شان هذا كله الاتثور في نفه المخاوف والمطامع . وألا یہت يه القلق في آبة مريحلة عن مر ااخل الطر بق . 
فهويعبد ني كل خطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده ني كل خطرة . وهو يرتقي صعدا إلى اللہ ني كل نشاط وني 
كل مجال . 
وشعور المؤمن بانہ بمضي مع قدر الله » فی طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه 
من الطمانينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
ر اوہ مخ عو ھ ودد و وبلا سرت هن صلال القسد أو ضياع اكز اه ہے ومن ے یھن بالملام 
في روحه حتى وهو يقاتل اعداء الله واعداءه . فهو اما بقاتل لله > وئی سبيل الله » ولاعلاء كلمة الله ؛ ولا 
يقاتل اه أو مغام أو زوغ او عرقي عا من اعراقی علو الحياة . 
كذلك شعوره بأنه بمضي على سنة الله مع هذا الکون کله . قانونه قانونه » ووجهته وجهته . فلا صداء 
ولا خصام . ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته » وتہتدي بالنور الذ 
بہتدي به ؛ وتتجه إلى الله وهو معها بتجه إلى الله . 
والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة , لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا 
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تتجاهل طبيعة اللإانسان وترکیبە ؛ ولا تہمل طافة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الحئاني والروحي لا تلبيها ي بسر وي سماحة وي رخاء .. ومن ثم لا يحار 
ولا يقلق فى مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » ويعضي ني الطريق إلى الله في طمانینة وروح وسلام . 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهح الرباني » في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الحميلة الكرعة ‏ 
والضمانات الي بحیط بها النفس والعرض والال .. كلها ما يشيع السا وينشر روح السلام . 

هذا اا المتواد المتحاب ا تر ابط المتضامن المتكافل المتناسق . هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في 
أرقى وأصفى صوره . ثم ظل يحققه ي صور شتى على توالي الحقب » > حتلف درجة صفائه » ولكنه يظل 
ان ماد کو | من کا مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر ؛ وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتہا ونظمھا الأرضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة ‏ آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان ؛ واللغات 
والالوان » وسائر هذه الاواصر وپ سج اي 


هذا المجتمع الذي يسمع الله يمول له : « إعا المؤمنون إخوة' والذي يرى صورته في قول الني 
لكريم : ہ مثل الین في توادعم وتراحمهم وتاطقهم مثل اوعس کک کے سے اباك 
اتا بيعم اني من ارد : ١‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منہ مها أو دجوا ”+ ...وول سےر شا 


ع 


لاض ولا تمقى ف الأرض مرحا » إت الله لا يجب كل مكتال فور ...ادقع بای ہي آحسن - 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم' » . . و یا أبها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيرا منهم ؛ ولا نساء من نساء عدى أن يكن يرا مهن لئ اسار ولا تاور پاب ۔ إن 
الاسم الفسوق بعد الایمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ' ا ولا یلب ضكر يشا , بحت احد کم 
ان یاکل لحم اعد جا لگ ةو واتقوا الله إن اللہ تواب رحیم ٢"‏ . ۱ 

هذا المجتمع اللي بن عات + د یا اا لین اا إن جا فاق شا را آن تھا قرغا يهال 
فتضبحوا على ما فعلتم نادمین | ۲ . يا أیہا الذين آمنوا اجتنبوا كثير ا سے ہی ال إل ولا تجسسوا ۲ 
« یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيو تا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ٠‏ . و.. «كل المسلم على 
السلم حرام : دمه وعرضة ومالہ!' ا ے 

تر هذا اکم اليب القیت الذي ا تيع ودا او شح فيه اق اء ولا تروج فيه ال ؛ 
و پٹ خی ازج + ول فته فيه امن عل ورات د ولا تراك فيه الد ات عل الس نا ووا 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قدعاً وحديثاً . . هذا المجتمع 
الذي تحكمه التوجیہات الربانیة الكثيرة ء والذي يسمع الله سیخائہ ۔ يقوك + دإ الذين خرن أ تقیم 


. ۸٦ رواہ الإمام أحمد ومسلم , (۳) سورة النساء‎ )۲( . ٠١ سورة الحجرات‎ )١( 
. ١١ سورة الحجرات‎ )5( .۳٣ سورة فصلت‎ )٥( . ۱۸ سورة لفمان‎ )4( 
. ١١ سورة الحجرات‎ )۹( . ٦ سورة الحجرات‎ )۸( . ٢۱١ سورة الحجراث‎ )۷( 
سورة التوز ۲۷ . 4113 اشر جه مالك وَالفیخان‎ ) 
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الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب الیم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون' » . . « الزانية ولا 
فاجلدوا كل واحد منھمامائة جلدة » ولا تاخذ کے بہما رآفة في دين الف إن كتم ٹیر اللہ والبرم الآخر 
وكيك عذاييما طائقة من ارين ۰ے . اا والدين برف اينات تلم ياتا باربعة ھتاہ فاجلدوهم ` مانین 
جلدة ء ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون "2 .. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ء ذلك أزكى لم ؛ ؛ إن الله خبیر بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار هن ويحفظن فر و جهن » 
ولا دی رین !2 ما قب مھا منها » ولیضربن بخمرہن على جیوبہن » ولا يبدين زینتھن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتھن ٠‏ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانہن أو بنی إخوانہن أو بني أخواتين » أو نسائهن 
ار ما ملكت أعاٹیح : أو این یر اول اورب من ال جال أو يك القن يدوا عا ريات النساء , 
ولا بضضرئننق بن بارجلھن ليعلم ما بحفین من زينتهن ؛ وتوبو بوا إلى الله جمیعاً ایہا المؤمنون لعلكم تفلحون ' ؛ .۔ والذئ 
حاطب فيه نساء النبي - أطهر ساء ناثرض فق هر بيت في اشر یھ في طهر زعا :و جا نس اتني اسان 
غاد من السام إن. اق . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ني قلبه مرض وقان ول ععروفا .. وقرة ى 
بیونکن ء ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة واتین الزكاة » واطعن الله ورسوله . إعا يريد 
الله ليذهب عنكم الر جس اھل البيت ويطهركر تطهيرا 2 

وي مثل هذا المجتمع تامن الزوجة على زوجها ‏ ويأمن الروج على زوجته. ۾ وبامن الأو لياء على حر ماهم 
واعراضهم > ويامن الجميع على اعصابهم وقلوبهم . حيث لا تقع الج على المقاتن » ولا تعره ال القلوب 
إلى المحارم . فإما الخبانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وامراض النفوس وقلق الاعصاب . . بيا 
المجتمع المسلم النظيف العفيف امن ساكن ؛ ترف عليه أجنحة السلم والطهر والامان ! 

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قإدر عملا ورزقاً » ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم » ولكل 
راغب بي العفة والحصانة زوجة صالحة » والذي يعتبر اهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع ؛ حتى. ليرى بعض فقھاء الإسلام تغرمهم بالدية . 

انرم اذى كفل تو خروات قای ور فایو نود PS‏ الطريج × رد “لقنا اياي 
الر بامي المطاع فلا یوعد واحيد غيه يالظنه + ولا پور على أحد بيته ء ولا يتجسس على أحد فيه متجسس » 
ولا يذهب فيه دم هدراً أ والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو کیا و السا ت خض2 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكر » ولا هوى حاشية ء ولا قرابة كبير . 

وني النهاية المجتمع الوحيد بین سائر المجتمعات البشرية ء الذي لا بحضع البشر فيه للبشر . إعا يخضعون 
حا کمن و محكومين لله و لشربعته. ؛ وينفذون حا کین ومحكومين حم الله وشريعته . یقت الجميع على قدم 
المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين واحكم الحا كمين > في طمانينة وی ثقة وي یقین 

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنواللدخول فيه كافة . ليسلموا أنفسهم 
“كلها د + قلا يترد کر مھا طنيء + ولا برد لشرد من ذاتہا حظ ؛ إعا تعود كلها لله في طواعية وي انقیاد 


03 سورة گور هلا : زع سورة اون ۴ 
(۳) سورة النور 4 . (#اسيروة التو پآ + اوكا زوم سورة الأحزاتك. : آ. + ۳۷ر خم . 
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وي د 

ول برل معنى هذا الس حق إدراك من لا ا کین تطلق اليرة وکین يعريد اقلق في النفوس الي 
لا تطمئن بالإمان » ي المجتمعات الي لا تعرف الإسلام ء أو التي عرفته ثم تنكرت له » وارتدت إلى الجاهلية » 
تحت عنوان من شتى العتوانات في جميع الأزمان .. هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد 
بتوافر لما من الرخاء المادي والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الري بي عرف ال حاھلیة الضالة التصورات 
المختلة الموازين . ۱ 

وحسبنا مثل واحد مما بقع ني بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد» . حيث بخص الفرد 
الواحد من الدخل القومی ما يساوي خمسمائة جنيه في العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض التي تصرف نقداً والعلاج المجاني ني المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحله بالمجان ؛ 
مع تقدیم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحیث تقدم الدولة حوالي ثلائماثة جتبه إعانة زواج لتائیث 
البيوت .. وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب .. ظ 

ولكن ماذا ؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإمان بالله ؟ 

انه شعب مهدد بالانقراض » فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط ! والطلاق بمعدل طلاق 
واحد لكل ست زیجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفئن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد يتحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإعان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
النفسية والعصبية والشذوذ بانواعه تفترس عشرات الالاف من النفوس والأرواح والأعصاب .. ثم الانتحار. . 
والحال 'کھڈا ف ام ریگا .. والحال أشنع من هذا في روسيا . . 

انبا الفقوة التكدة الكتوية عل كل قلب: علو هن بشاشة الاعان وطمائيئة العقيدة: . فلا يذوق طعي السام 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة ء ولینعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار 

ديا أبها الذين آمنوا ادخلوا ي الس 8 شس یی ا 

ولا دعا الله الین انوا أن يدععلو! ى ي السلىم كافة .. حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان . فإنه ليس هناك 
إلا انجاھان اثنان . اما الدخول في السلم كافة » وإما اتباع خطوات الشيطان . إما هدى وإما ضلال . إما 
إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله وإما طريق الشيطان . وإما هدى الله وإما غواية الشيطان . . و بمثل هذا الحسم 
. يشبغي ان يدرك المسل موقفه ؛ فلايتلجلج ولا يتر دد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الانجاهات . 

إنه يست ختالك ماهس مدد لوین آن ال و احا متها + أو قاط واحدا مھا پر حدر ج9 ٤‏ إن 
من لا يدخل بي السلم بكليته ء ومن لا يسلى نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منہج آخر ومن كل شرع آخر . . إن هذا في سبيل الشيطان » سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إعا هناك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج اللہ أو غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى 
الدخول ي السام كافة ؛ ويحذره, ب الثانية من اتباع خطوات الشيطان . ويستجيش ضمائر هم ومشاعر 
ويستثير مخاوفھم بتذ كير هم بعداوة الشيطان هم » تلك العداوة الواضحة البينة » الى لا ينساها إلا غافل . 
والغفلة لا تكون مع الإيمان . 

ثم بحوفهم عاقبة الزلل بعد البيان : 

كن 
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. » فان ز للم من بعد ماجاءتكم آبثات فاعلمو ا أن الله عزیز حکم‎ ١ 

ر يرس يأن اكه عريره يحمل الطريم بالقرة والقدرة والنبا ؛ وأنہم يتعرضون لقوة اللہ حين بخالفون 
عن توجبهه . . وتذ كير هم بأنه ٠‏ حكيم ) 3 فيه إيحاء بأن ما اختاره کے هو الخير ؛ وما لہامعنہ هر الشرء 
ہم يتعرضون للضارۃ حين لا تون أمره ولا تهون عما نيهم عنه .. فالتعقيب بشطريه يحمل سی 

بعد ذلك يتخذ السياق سا اا أ ي التحذیر من عاقبة الانحراف عن الدخول ف الم واتباع خطوات 
الشيطان . فتحدٹ بصيغة الغيبة بدلا سی صغة الخطاب : 

کڈ ا © من ا اٹ انی کار را لے ایی 

کہ يسايس کے دید راهم ميظلون هكذا ف موتقهم سای يأليهم لب ب سیحانه _ 
ي ظلل من الغمام راهم الملافكة 1 وبصي کر : هل ينتظطرون واکان حتی يأتههم اليوم ا کا 
ال سن SE‏ يه 
وان كل شيء قد انتهى ؛ وان القوم امام المفاجاة الي كان يلوح لم بها ویحوفھم إياها : 

. وقضی الأمر»‎ ١ 

وطوي الزمان » وافلتت الفرصة ء وعزت النجاة » ووقفوا وجها لوجه أمام الله ؛ الذي ترجع إليه 
وحده الامور 

« وإلى الله تر جع الأاتو را2 , 

إنها طريقة القران العجيبة ء الي تفر ده وتميزه من سائر القول ۔ الطريقة الي تحبي المشهد وتستحضره في 
ووو د 
عضي اراز سركي . السلم في الدنیا والسلم في الآخرة يوم تشقق : حت ہشام ول اجک تي 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . يوم يقضى الأمر . . 
قضی الأمر ۱ ( والى الله تر جع اہی 5 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى . فيخاطب النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ يكلفه أن يسال بني إسرائیل - وهم 
عوذج التلكؤ ني الاستجابة كما وصفتهم هذه الورة من قبل : كى آتاہی الله من أبة بينة ثم لم يستجيبوا | 
وكيف بدلوا نعمة اللہ » نعمة الایمان والسلم ء من بعدما جاءتهم : 

« سل بي اسر اثيل : کم اتيناهم من من اية بينة » ومن يبدل نعمة اللہ من بعدما جاءته فان الله شديد العقاب » .. 

والعوةة هنا ال پى اسرابل غروظ طبيسية: + فهنا تذیر من مرفف :یو اسرائيل فه اضلاہ ! قن الکو 
دون الاستجابة ؛ وموقف النشوز وعدم الدخول ي الم كافة ؛ وموقف التعنت وسؤال الخوارق » ثم 


1۲ 


الجزء الثاني 


الاستمرار بی العناد و الجحود . . وهذه هي مزالق الطريق الى يحذر الله الجماعة المسلمة منها » کی تنجو من 
عاقبة بي إسرائيل المنكودة . 

. . » سل بی أسرائيل : كم أتيناهم من آیة بينة‎ ١ 

رانتزال عا قد لا بقرق منتصوراً حل ینہ , ھا عو أسلوب من ابي الا : لاد کر بكثرة الایات 
الي اتاها الله بني إسرائيل » والخوارق التي اجراها لی .. إما بسؤال منهم وتعنت ء وإما ابتداء من عند اللہ 
لحمة حاضرة .. ثم ما كان منهم ‏ على الرغم من كثرة الخوارق من تردد وتلكؤ وتعنت ونكوص عن 
السلم الذي ال کب 2 . 

ثم يجيء التعقيب عاماً : 

« ومن بدل نعمة الله من بعدما حاءته فان الله شديد العقاب » 

و سی اوھ شود . أو نعمة الاعمان . فهما مترادفان . والتحذير من تبديلها حد 
مصداقہ أولاً نی حال بني إسرائيل » وحرمانهم من السلم والطمأئینة والاستقرار » منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية ء والاستسلام لتوجيه الله وكاتوا داقيا ى مرفف الفاك ار حه ء القی يكل يطلب الل 
فن الخارقة: في كل مخظوۃ و كل خر کا ا ي 2 زمن بالعجزة ۾ ولا یئن لنور الله وهداه » والتهديد بشدة 
عقاب الله حد مصداقه اول في حال بت | سرائيل ؛ و نجحد مصداقه أخير أ | فما ينتظر المبدلين للنعمة المتبطرين 

عليها ي كل زمان . 

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
ز الت د ؛ وبأ كل بعضها بعضاً ؛ وبأ كل الفرد منها تفسه وأعصابه » ويطاردها وتطارده بالأشباح المطلقة ء 
وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن علاوه تارة بالمسكرات والمخدرات ء وتارة بالحركات الحائرة 
الى عل إلبيك معا انبم هار بون تطار دم الأشباح ! 

ونظرة إلى صورم في الأوضاع العجيبة المتكلفة الي يظهرون ہہا : من مائلة برأسها ء إلى كاشفة عن 
صدرها » إلى رافعة ذيلها ء إلى مبتدعة قبعة غريبة على هيئة حيوان ! إلى واضع رباط عنق رسم عليه تيتل 
و قل ٢‏ آل لاسن فيص تربعت عليه صورة أسد أو فض ؟ 

ونظرة إلى رقصا” نهم المجنونة » وأغانيهم المحمومة ؛ وأوضاعهم المتكلفة وأزيائهم الصارخة ي بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ > أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل ؛ لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولقلك. بکقت عن الحيرة القاتلة الي لا طمأنينة فيها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الحا ثم الي 
یفرون منها ء وعن حالة « امروب » من أنفسهم الخاوية وأرواحهم الموحشة هة » الذي تطاردہ ان والأظباے 

وإن هو إلا عقاب الله » لمن يحيد عن منهجه ء ولا يستمع لدعوته : « یا أا الذين آمنوا ادخلوا في السام 
کاو ای 

وإن الأعان الوائق لنعمة الله على عباده ؛ لا يدها مبدل حتى بحیق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . 
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وي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة » والتبديل بعد النعمة ء یذ کر حال الذين كفروا وحال 
الذين امنوا ؛ ویکشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص : 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » وبسخرون من الذين امنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
يرزق من يشاء بغير حساب » . 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا ؛ بأعراضها الزهيدة ؛ واهتاماتها الصغيرة . زینت هم فوقفوا 
عندها لا یتجاوز ونہا ٢‏ ولا تمدون بابصارع, إلى شيء وراءها + ولا يعر فول قيا اخر ی غير قيمها . والذي يقف 
عند حدو دھذہ الحاة الدننا لا كن أن يسو تصورہ أل تلك الاهتامات الر فیعة الى پخفل بها الؤمن : وغد 
اليا شہد ف اها العيدة ... إن الزن ق بعر أعر نے الحياة كلها + له لام امقر کہا عة أو أشعف 
منہا طاقة ء ولا لأنه سلي لا ينمي الحياة ولا يرقا . . ولكن لأنه ينظر إليها من عل مع قيامه بالخلافة فيها › 
وإنشائه للعمر ان والحضارة > وعنایته بالاء والاکٹار - فينشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعراض واغلى . 
بنشد منہا أن يقر ني الأرض منہجاً » وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل » وأن يركز راية الله فوق 
ماماث الارس والناس » ليتطلع إليها البشر في مکانہا الرفيع » وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود ؛ 
الذي يحيا له من لم هبه الابمان رفعة ا حدف » وضخامة الاههام »وشمول النظرة . 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض ء الستعبدون لأهداف الأرض . . ينظرون للذين امتوا » فیرونہم 
يتركون لهم وحلهم وسفسافھم ‏ ومتاعهم الزهيد ؛ لیحاولوا آمالاً کبارا لا تخصهم وحدهم ؛ ولكن تخص 
البشریة كلها ؛ ولا تتعلق باشخاصهم إعا تتعلق بعقيدتهم ؛ ویرونہم يعانون فيها المشقات ؛ ويقاسون فيها 
المناعب ؛ ويحرمون أنفسهم اللذائذ الى يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة . . ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين امنوا في هذه الحال ‏ فلا يدركون سر اهتاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منھم . يسخرون 
من حالم »> ويسخرون من تصوراهم » ويسخرون من طريقهى الذي يسيرون فيه ! 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا ...2 . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم لیس هو المیزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية . . أما الميزان الحق فهو ني يد اللہ سبحانه . والله يبلغ الذين امنوا حقيقة وزنہم في ميزانه : 

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

هذا هو ميزان الحق ني يد الله . فليعلم الذين امنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان . وليمضوا في طريقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء ؛ وسخرية الساخرین » وقيم الكافرين .. !نهم فوقهم يوم القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحاكمين . 
۱ والله يدخر هم ما هوخير ٠‏ وما هو أوسع من الرزق . يمبهم إياه حيث يختار ؛ في الدنيا أو ني الآخرة ؛ 
أو في الدارين وفق ما یری أنه کر خير : 

« والله يرزق من پشاء بغير حاب | . 

وهو المانح الوهاب نح من يشاء » ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعطي 
الكافرين زینة الحياة الدنیا لحكمة منه » وليس لم فيا أعطوا فضل . وهريعطي المختارين من عباده ما يشاء 
في الدنيا او ہی الاخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره للاخیار هو الابقى والاعللى .. 
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وستظل الحياة أبدا تعرف هذين النموذجين من الناس .. تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم 
وتصورانہم من بد الله ؛ فير فعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الأرض ء واهتامات الصغار ؛ 
وبذلك يحمقون إنسانيتهم ؛ ويصبحون سادة للحياة و لا دا اللحاة , . كما تغرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت لم الحياة الدنيا » واستعبدتہم أعراضها وقيمها ؛ وشدتهم ضروراتہم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصقوا به لا پر تفعون ! 

وسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك امابطین ؛ مهما أوتوا من المتاع والأعراض . على حین يعتقد 
الهابطون أنهم هم الموهوبون ء وأن المؤمنين هم المحرومون + فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة . وهم 
أحق بالرثاء والاشفاق . . 
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وعلى ذكر الموازين والقيم ؛ وظن الذين كفروا بالذين امنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم عند الله . 
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس ي التصورات والعقائد : والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقریر الاصل 
الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون ؛ وإلى الميزان الأخير الذي يحكر فا هم فيه مختلفون : 

ز كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث لله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ببنهم ‏ فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله بدي من يشاء إلى صر اط مستقيم » 

هذه هي القصة .. كان الناس أمة واحدة . على نج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى 
حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراریہم ؛ » قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأولى : أسرة ادم وحواء . وقد شاء الله أن غعل 
البشر جمیعاً نتاج أسرة واحدة صغيرة » ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم ء وليجعلها هي اللبنة الأولى . وقد غبر 
عليهم عهد کانوا فيه في مستوی واحد وانجاہ واحد وتضور واحد في نطاق الأسرة الأولى . حتى نمت وتعددت 
وكثر أفرادها .: وتفرقوا ي المكان ؛ وتطورت معايشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة › 
اي فطرھ الله عليها لحكمة يعلمها > ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع ني الاستعدادات والطاقات 
والانجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر » وتعددت المناهج ء وتنوعت المعتقدات .. وعندئذ 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

دوازک سیر الاب رال ليحكم بین الناس فیا اختلفوا فيه » . 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى . . إن من طبيعة الناس أن تلفوا ؛ لان هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم ؛ کی حا طا ی انحکاات ھٹا الكائن في الأرض . . إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متنوعة ؛ واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق . وتؤدي دورها الكل في الخلافة 
والعمارة » وفق التصميم الکلی المقدر في عل اللہ . فلابد إذن من تنوع ي المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ 
ولا بد من اختلاف ي الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات . . ١‏ ولا يزالون مختلفين ‏ الا من 
رحى ربك ولذلك خلقهم » 
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هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشوء بدوره اختلافاً في التصورات والاههامات والمناهج 
والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها 
جميعا حين تصلح وتستقم . . هذا الإطار هو إطار التصور الايماني الصحيح . الذي بنفسح حتی يضم جو انحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها في طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الختلفون ؛ وحكم عدل ير جع اليه المختصمون 
وقول فصل ينبي عنده الحدل » ويثوب الجميع هنه إلى اليقين : 

. » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق » ليحك بين الناس فا اختلفوا فيه‎ ١ 

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى « بالحق » .. فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به الكتاب ؛ وأن هذا 
الحق قد آنزل ليكون هو الحكم العدل » والقول الفصل » فما عداه من أقوال الناس وتصور اتهم ومناهجهم 
رقيمهم وعوازييهم . . لا حق غيره . ولا حکے معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ 
وبغیر تحكيمه في كل ما یختلف فيه الناس ؛ وبغير الانتہاء إلى حكه بلا مماحكة ولا اعتراض . . بغير هذا 
كله لا یستقم آمر هذه الححماة ؛ ولا ينبي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولایقوم على الاارض السلام ؛ 
ولا يدخل الناس تي السلم بحال . 

ولحذه الحقيقة قیمتہا الكبرى في تحدید الجهة الى يتلقى منہا الناس تصور انهم وشرائعهم ؛ والي یتہون 
الیہا في كل ما یشجر بيهم من خلاف يي شتى صور الخلاف . . إنها جهة واحدة لا تتعدد هي الى انزلت 
هذا الكتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فیا 
اختلفوا فيه . 

وهو كتاب واحد في حقيقته » جاء به الرسل جمیعاً . فهو كتاب واحد في أصله » وهي ملة واحدة ي 
عمومها » وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد » ورب واحد » ومعبود واحد . ومشرع واحد لبي 
الإنسان . . ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الام والاجیال ؛ ووفق اطوار الحياة والارتباطات ؛ 
حنى ٹگرن الصورة الأخيرة ای جاء بها الاإسلام ٠‏ وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق 
بقيادة الله ومنبجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي يقرره القرآن ني أمر الكتاب هو النظرية الاسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد . . 
كل نبي جاء بهذا الدين الواحد ني أصله ٠‏ بقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التوحيد المطلق .م يق لانحراف 
عقب كل رسالة > و: تراکم الخرافات والأساطير » حتى يبعد الناس نہائیاً عن ذلك الأصل الكبير . و 

تجیء رسالة جديدة تجدد العقيدة الأصيلة ؛ وتنفي ما علق بها من الانحرافات ؛ وت تراعی أحوال ابی لان 
ل الفصیلاٹ , . وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين ني تطور العقائد من غير المسلمين ء والی 
كثير أ ما بتار جا اترا عساسوة » وهر لا روت + قوت بحوثهم على آساس التطور في أصل العقبدة 
وقاعدة التصور ؛ كما يقول المستشرقون وأمثالم من الباحثین الغربيين الجاهليين ! 

رفا الات ف أصل القضیر الإعاني » هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله اللہ بالحق » ليحكم 
بين الناس فا اختلفوا فيه . في كل زمان ؛ ومع كل رسول ء منذ اقدم الازمان . 

وم یکن بد أن يكون هتاك ميزان ثابت يفيء إليه الناس ‏ وأن يكون هناك قول فصل ينون إليه . ولم يكن 
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بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير الصدر الانسالي ؛ وان يكوت هذا القول قول 
حا ك عدل لا يتأثر بالحوى الإنساني » ولا يتاثر بالقصور الإنساني » ولا يتأثر بالجهل الإنساني ! 

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود . عام ما كان وما هو كائن وما سيكون . علمه كله 
لا مقيدا بقيود الزمان الي تفضل الوجود الواخد إلى ماض وحاضر ومستقبل » و إلى مستيقن ومظتون ومجھول : 
والى حاضر مشهود ومغيب مخبوء .. ولا مقيداً بقيود المكان الي تفصل الوجود الواحد الى قريب وبعيد ؛ 
ومنظور ومحجوب ؛ ومحسوس وغير محسوس . . في حاجة إلى إله يعلى ما خلق » ويعلم من خلق . . ويعلم 
ما يصلح وها يصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميز ان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة » واستعلاء على النتقص > واستعلاء على الفناء › 
واستعلاء على الفوت ؛ واستعلاء على الطمع ؛ واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
€ فية وم فيه .. فى عاج إلى آله و لا ارب لهاع ولا غری + ولا لذة ه ولا عفش فق ذا سيحانه ‏ 
ولا قصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة » والظروف اللمتغيرة » والحاجات المتجددة ؛ ثم 
بوائم بینہا وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن یکون هناك الميزان الثابت الذي بفيء إليه › 
فيدرك خطاه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك الميزان الثابت . . ودا وحده تستقم الحياة . 
وبطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في الهاية إله ! 

إن الكتاب لم يتزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إعا جاء ليحتكم 
الناس إلیة .. وإليه وحده .. حين يحتلفون . 

ومن شأن هذه الحقیقة أن تنشوء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريخية : 

إن الاسلام يضح ١‏ الكتاب » الذي أنز له الله « بالحق » یحکم بين الناس فما اختلفوا فيه . . يضع هذا الكتاب 
قاعدة للحياة البشرية . ثم عضي الحياة . فإما اتفقت مع هذه القاعدة » وظلت قائمة علیہا » فهذا هو الحق . 
وإما خرجت عنہا وقامت على قواعد أخرى » فهذا هو الباطل . . هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا 
في فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحك, ہي الحق و الباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق ؛ 
ؤلیس الذى يقررة اقاس عو الدين E‏ لإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشي« » وقوهم 
لٹیء » وإقامة حیاتہم على شيء .. لا تحيل هذا الشيء ء حقاً اذا كان عالقا الاب + ولا عله اصلا من 
اول الاين ۓ ولا مله اتر الواقعي لهذا الدين ؛ ولا تبرره لن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى ني عزل أصول الدين عما يدخله علیہا الناس ! وني التاريخ الإسلامي مثلا 
وقع انحراف ؛ وظل ينمو وينمو .. فلا يقال : إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو 
إذن الصورة الواقعية للإسلام ! كلا ! إن الإسلام بظل بریٹا من هذا الواقع التا ری : بويظل عذا اللي و ع 
نظا وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله » وأن 
یعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب .. ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكر الكتاب » والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه : 
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ووما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات . . بغیا بیلہم » . 

فالبغي . . بغی الحسد 9 بغی الطمع . وبغي الحرص . وبغي الحوى . . هوالذي قاد الناس إلى المضي في 
الاختلاف على أصل التصور والمنهج ؛ والمضي ي التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا .ميلف اثنان على اص ل الخ رای في هذا الختاب + القوي الاح الشرق اکر . 
ما تلف اثنان على هذا الأصل إلا وي نفس أحدها بغي وهوى » أو في نفسيهما جميعا ا حت ا 
هناك یمان فلا بد من التقاء واتقای 

د فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذله » . 

هدام ما ي نفوسهم من صفاء ؛ وبا في ي ارواحهم من تجرد ؛ وا ي قلوبہم من رغبة بي الوصول إلى 
الحق . :وها آپسر !أ لوصول حینثذ والاستقامة : 

« والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 
ولا تتقاذفه الآخواء والقيو ات > ولا میں به الرعات والتروات: . 

والله حتار من ادہ0 الس اط الوم بن يناع ٠‏ من و طبع الام داد للاي وا ملا على السعرامك ؛ 
أولئك يدخلون ني السلم » وأولئك هم الأعلون » ولو حسب الذين لا يزنون عیزان الله اہم محرومون : 
ولو سخروا مہم كما يسخر الكافرون من المؤمنين ! 
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وتنتهي هذه التوجیہات الي تستهدف إنشاء تصور إمالي كامل ناصع ي قلوب الحماعة المسلمة . ٠‏ تابي 
بالتوجه إلى الو منين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بینہم وبين اعدائهم من المشركين وآهل 
الكتاف + وها كان جره هذا الخلاف مق خروب ومتاعب وویلات , . يتوجه إليهم بان هذه هي سنة الله 
القدريمة » في تمحيص المؤمنين وإعدادھ ليدخلوا الجنة » وليكونوا لها أهلا : أن يدافع أصحاب العقيدة عن 
عقیدتہم + وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر ؛ وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة ؛ حتى إذا 

بغرا عل عقید کم رر كر جز هبي کا دارم ترا ہوک وم تی تحت مطارق المحنة والفتنة . . استحهو ا 
نصر اللہ » لأنهم يومئذ أمناء على دين الله » مامونون على ما اثتمئوا عليه > صالحون لصيانته والذود عنه . 
واستستر ا اليه لان ار اجھے قد الد رك وی البق اک واج رتل عق الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
e‏ اوا Np‏ 
ابابو يا eR‏ سو سے N a EN‏ 

هكذا حاطب اللہ الجماعة المسلمة الأولى > وهكذا وجهبا إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلھا ‏ وإلى سنته - 
سبحانه ‏ ي تر بية عباده المختارين ٠‏ الذين يكل إليهم رايته » وينوط بهم امانته في الارض ومنهجه وشريعته . 
وهو خطاب مطرد لكل من تار لهذا الدور العظيم . 


وإنہا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين امنوا معه . من الرسول الموصول 


۲۹۸ 


باللہ » والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤالم : « متى نصر الله ؟ » ليصور مدى المحنة الّی تزلزل مثل هذه 
| - 

القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف » تلقى ظلالها على مثل هاتيك القلوب ء فتبعث مہا 
ذلك السو ال الکروت + « م تضر الله ؟ 4 . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله » ويجيء النصر من اللہ 

. 8 ألا ان تصر الله قريب‎ ١ 

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذین يثبتون حتی اللہایة . الذين يثبتون على الباساء والضراء . 
الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله » وعندما 
يشاء اللہ . وحتی حين تبلغ المحنة ذروتہا : فهم بتطلعون فحسب إلى « نصر الله » ؛ لا إلى أي حل آخر » 
ولا ال أن نضر لا ىء من خد الله . ولا نضر الا می عند الله : 

ہذا يدخل الم منون اينه 3 مستحقین لا 3 جدير بن ما 3 بعد الجهاد والامتحان 3 والصير والشات 4 
والتجر د لله وحده » والشعور به وحده ؛ وإغفال كل ما سواه وکل من سواه . 

إن الصراع والصبر عليه یہب النفوس قرة ٠‏ ويرفعها على ذوائها > ويطهرغا في بوتقة الام »> فیصفو عنصرها 
ويصيء ٠‏ ویہب ہب العقیدۂ عنقا وقوۂ وحیویة فعلالاً سی | ى أعين أعداٹھا وعحضر مها . وعندئد یدخلون 
ي دين الله أفواجاً كما وقع + رکھا يفم کیج کل ھی سق ع ہنی ایا ھا بلقوق أن اواد الطريق ٭ سی 
اذا تر ا للمحنة اتحاز إلیہم من كانوا یحاربونہم » وناصرھ أشد الناوثین وأكبر اا , 

عل آنه ے سی إذا لم يقع هذا يقع ما هو اعظم منه في حقيقته ٠‏ يع اق تر تفع أرواح أصحاب الدعوة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها » وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة ؛ والحرص على 
الحياة نفسها لي النهاية .. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح الي نصل إليه عن طريق 
الاستعااة . "كسب يرجح جم الالام وجي الباساء والضراء الي يعانيها المؤمنون » الم تمنون على راية الله 
وامانته ودينه وشريعته . 

سم ہد تب الجن لي ليه لعاف رم رخ 


هذا هو الطريق : إیمان وجهاد . .ومحنه وابتلاء . وصير وثبات ری ا رید جیء النصر , 


سے سے از سے سے عر سر اق اس سے گا سے الہ ا و - ںہ الل ضا لمكم سي عد له ین سو سے می و سے سض سے "ئ سر ے صر چ چ 


عاو تاينقتو ملق نر فللو الدین‌وآلا قر ین وألیتلمیٰ والمسلكين وا کیل وما تفعلوا من 


عل سے ارق سے ا سے کرس اھر ارارج a‏ اس سے خی ع از ي ہے ے "تر سار حم ور 2 5 سے ہے سے 


۴ خر فان الہ کت و کتب علیکر القتالوهو وہ لکر وعسین د انو هوأ شيعا وهو خير لكر وصیع أن 


غر كل و سے روس رد سارہ سے سراق سر ت في سر سرا 


وا یا وعو قر لک وا یم وام اتود جزه ساوک من اشر ا کرام تقال فی نال زی کی 
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ساس اس ےم ا چ خاش ےو r‏ 


وصد عن سبيل الله وکفر به »و المسجد ارام و إنرا لج أله اا والفتنة | گبر من لق 


ب سے ار سے ارس قراس لے سر سر ار ہے سم و آي یی 5 ھچ خی خی ار ے اع عرص ار سے اس ار سے سر الل 


و لا يزالون پفلتلونکر حیٰ مداع ویک ای انکر ومن پرتدد منکر عن دينه ء فیمت وهو کافر 


سن باع سی ا چ کا ےد رر 


اولك حبطت اتهم فى آلدنيا لسر واوا َب ار م فیا ُو 4 إن الین اموا 


2 سر رال ي رس ل ې س ارو ال سے سض می و س سی مار پر فر ہا ے سے چا مر ر میں عير 


والذين هاعرو وجلهدوا ٤‏ سبي الله اوك برجوں رحمحت ا وألله مت ® # لسڪلونك عن 


چ ہف ودج سے چاق ہے د ر 2 سے می ہے ان اقل سی سے ھی ھی 


روا كز فييما ثم حكبير ومنلفم اناس و إمهما ا ا کبر م ن نما و سعلوك مادا ينفقون قر 


سے سے ارس ہے قلر _ ہے قار سے ار ار پس عبن سرس ا ہے مسرم بج ر ہے سے ہے ہے اق سے رڪ و س بير 


اون ت وار و و الي فل اصلاح 


2 ری 4 ور و 30 ار چ سے کٹ و اکر مر ار ا وس 


وم 


الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة ء هي ظاهرة الأسثلة عن أحكام .. وهي كما قلنا عند الكلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . في هذا الجزء . . ظاهرة توحي بیقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة المسلمة إذ ذاك »> ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون حیاتہم | ليومية » كي 
طاتا ون ترم رک فان ...وحن ا الس : أن يتحرى حكم الإسلام | ف الصغيرة و والكييرة من 
شون حياته ء فلا يقدم على عمل حتى بستيقن من حكم الإسلام فيه . فا أقره الإسلام كان هو دستورہ 
وقانوئه ؛ وما ل يقره كان ممنوعاً عليه حر اما . وهذه الحساسية هي أية الإعان .بذة العقيدة . 

كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية الى يشنها اليهود والمنافقون » والمشركون كذلك 
ل بعض التصرفات ؛ مما يدفع بعض المسلمين ليسأل عنها ؛ إما ليستيقن من حقيقتها وحکتھا » وإما تأثرا 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القران يتنزل فيها بالقول الفصل ؛ فيثوب المسلمون فيها الى 
البقين ؛ وتبطل الدسائس » ووت الفتن » ويرتد کید الكائدين إلى نحورهم . 

ودا پصور جالياً من الممركة الى كان القرآن عخوضها قارة قي نٹوس السلمین + وثارة في صف المسلمين : 
ضد الكائدين و المحار بين ! 

وبي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع المال الڈی تكرت 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال ہي الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى . . وبواعث 
هذه الأسئلة تمثل الأسباب الى ذكرناها من قبل . وسنعر ضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . 


۲۰ 
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« يسألونك ماذا يتفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمسا کین وابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير فإن الله به عليم » . . 

لد ور ذت انات كثير ة ني الانفاق سابقة على هذا السؤال . فالإنفاق في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام 
ضرورة لقیام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب وا مشاق والحرب الي كانت تواجهها وتکتنفھا کو سے 
ضرورة من ناخیة آخری : من ناحیة التضامن والتكافل بين افراد الجماعة ۽ وازالة الفوارق الشعورية بخيث 
لا بحس اعد الا أنه عقر فق للف اہی ¥ حون دوت قا + ولا يحتجر مه كيك . وهو ار له ق 
الكبرى في قيام الجماعة شعورياً ء إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عمليا . 

وهنا :ساك مق السلسة ؛ وما يعقوت ؟ ١‏ .. 

وهو سؤال عن نوع ما ينفقون . . فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ؛ ويحدد كذلك أوْلى مصارفه وأقر بہا : 

« قل : ما أنفقتم من خير» .. 

ولهذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي ينفق خير .. خير للمعطی وخير للاخذ وخير للجماعة وخير في 
كانه فهو عمل و × وود طية + نیع لیب . . والايحاء الال أن بسری التق أفظ إل ما عد اليلق 
منه ع وخیر ما لديه فیشارك الآخرين فيه . فالإنقاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للاخرين وعون . 
وتحري الطيب والتزول عنه للاخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة » وللنفس التزكية ؛ وللإيثار معناه 
الكريم . ظ 
على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً ء فالالزام كما ورد في آية أخرى ‏ أن ينفق المنفق من الوسط > 
لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هوخير » والتحبيب فيه > 
على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس ء وإعداد القلوب . 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

« فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبیل » . 

وهويربط بين طوائف من الناس . بعضهم تر بطه بالمنفق رابطة العصب › وبعضهم رابطة الرحم ؛ وبعضهم 
رابطة الرحمة ؛ وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون ي الاية الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . والیتامی والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتاعی الوثيق 
بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب ني الآبة وني الآيات الأخرى » والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحدیدا ووضوحا 
كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق 
علیہا » فإن فضل شيء فلاهلك » فإن فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهكذا وهكذا ٠...‏ . 

هذا الترتیب يشي منهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقیادتہا .. إنه يأخذ الإنسان 
كما هو ؛ بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسير به من حيث هوكائن ؛ ومن حيث هوواقف ! 
بسیر به خطوة خطوة » صعداً ني المرتقى العالي : على هينة وني بسر ؛ فيصعد وهومستريح »> هويلبي 
فطر ته وميوله واستعداداته » وهوينمي الحياة معه ويرقيها . لا يحس بالجهد والرهق ؛ ولا يكبل بالسلاسل 


ا 
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والأغلال لیجر ني المر تقى ! ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف ! ولا يعتسف به الطريق اعتسافاً . 
ولا يطير به طير انا من فوق الآكام ! إنما يصعدها به صعودا هيئاً لينا وقدماه على الأرض و بصره معلق بالسماء : 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى » وروحه موصولة باللہ فيرعلاه . 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطيبات من الرزق وحثہ على تمتيع ذاته بها في غير تر ف ولا مخیلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ء واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدا يمن 
فول ٢٢‏ ... وعن جار رقى الله عه قال : جاه ول عل بيشة من ذهب + طقال : یا رسوك الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثم اتاه من قبل ركنه الآبمن فقال مثل ذلك فاعر ض عنه . فاتاه من قبل ركنه الایسر فقال مثل ذلك . فاعر ضص 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك ء فأخذها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته . 
وقال : « يأني أحدكم با یملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
عی ” 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين .. عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ؛ ليعطيهم من ماله وهو راض ؛ فيرضي ميله الفطري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكة وخير ؛ وني الوقت ذاته يعول ويكفل ناسا هم أقرباؤه الأدنون » نعم » ولکنہم 
فريق من الأمة » إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد . وفيه في الوقت 
ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول ؛ وتوثيق لروابط الأسرة الي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في 
بتاء الانسائية الكيير . ۱ 

ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة ‏ بدرجاتہم منه وصلتہم به ولا ضير 
في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين » 
تسایر عواطفه وميوله الفطرية » وتقضي حاجة هؤلاء : وتقوي اواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
بل رحدات القماعة اليلينة ۽ متت اط الو مو قت . 

وعندما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء ‏ بعد ذاته ‏ فإن الإسلام بآخذ بيده لينفق على طوائف من 
المجموع البشري » يثير ون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة .. وي" 
أو حم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المساكين الذين لا بجدون ما ينفقون » ولکنہم يسكتون فلا يسألون الناس 
كر امة و جملا ؛ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لحم مال ؛ ولكنبم انقطعوا عنه » وحالت بينهم وبينه الحوائل - 
وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء ‏ وهؤلاء جميعاً أعضاء في 
المجتمع ؛ والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم » يقودهم بمشاعر هم الطيبة الطبيعية الي يستجيشها 
ويزكيها . فيبلغ إلى أهدافه كلها ني هوادة ولين . يبلغ أولا إلى تركية نفوس المفقين . فقد أنفقت طيبة با 
اعطت ؛ راضية بما بذلت ؛ متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانيا إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


. أخرجه مسلم من روابة الي هريرة . (۲) أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وكفالهم . ويبلغ الثاً الى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مر يحة بالغة ما تريد » محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم ير بط هذا كله بالأفق الأعلى ء فيستجيش ني القلب صلته بالله فیا يعطي ء وفها يفعل ؛ وفها يضمر من 
نبة أو شعور : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله به على » . 

على يد + وعلج بات + وعم بالج المصاحية له . .. وهوإذن لا یضیع . فهر بي حساب الله الذي لا يضيع 
عنده شيء ء والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم ؛ والذي لا بجوزعليه كذلك الرياء والتمويه . 

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى » وا لی درجة الصفاء والتجرد والخلوص لله .. في رفق وي هوادة › 
وئی غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير . ويقيم عليه النظام الذي 
يأخذ بيد الانسان » كما هو » ویبدا به من حيث هو ؛ ثم ينتهى به إلى اماد وافاق لا تصل إليها البشرية قط 
بغير هذه الوسيلة ء ول تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المبج ء بي هذا الطريق . 
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وعلى هذا المنهج ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد . الي تأتي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق : 

٠‏ كتب عليكم القتال وهوكره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لكم ؛ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر 
لكم . والله يعلم واتتم لا تعلمون » . 

ات القتال فى سيل الله فر بضينة شافة . ولكتيا قر يضنة واجبة الأداء . .واجبة الأذاء لن فہا خیر ا كثير ا للفرد 
السلم ؛ وللجماعة المسلمة ؛ وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة » ولا هون من أمرها . ولا ينكر على 

نفس البشيرية إحساسها النطري بكر اهيبا وتاي . فالإسلام لا ماري في الفطرة » ولا .يضادمها ديعم 
علها المشاعر الفطر ية الى ليس إلى إنكارها من سبيل . . ولككته يعالج الأمر من جاتب آخر + ويسلظ عليه توراً جدیدا 
أنه يقر ر آن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه اذاق ؛ ولكن وراءه حکمة تهون مشقته ؛ وتسيغ مرارته . 
وق 6 را مشر قد لا برا النظر الانسابي القصير . . عندئذ بيفتح لضت للنفس البشریة نافذة جديدة تطل 
منها على الأمر ؛ ويكشف ها عن زاوية أخرى غير الى تراه مها . نافذة تہب مها ريح رخية عندما تحيط 
الكروب بالنفس وتشق علا الامور ::. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا . ووراء المحبوب شرا . إن 
العلم بالغايات البعيدة ٠‏ المطلع على العواقب المستورة + هو الذي يعم وحده . حیث لا يعم الئاس شيئا من 
الحقيقة . ظ 
ي الهاجرة » ويجنح إلى الطاعة والاداء بي يقين وي رضاء . 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة ے سیا عتا مايطروف عن ااقاعر الطیرة ‏ ولا يدا س خل الم 
ااسعب عجر د التكليف.. ولكق مىيا ها غل الطاعة > ومقسحا فا فى الرجاء ‏ دل الذي عر أدائى ن سیل 
الذى هو حير > ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة » ولتحس بالعطف الالمي الذي يعرف مواضع ضعفها . 
ويعترف عشقة ما كتب علا » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا ير بي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف ؛ ولا تجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
البادية ء ولا نخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهي تع ان الله يعذرها ويمدها 
بعونه ويقويها . وتصمم على المضي في وجه المحنة ء فقد يكن فيا الخير بعد الضر » والیسر بعد العسر ٠‏ والراحة 
الكبرى بعد الضنی والعناء . ولا تتہالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
يكون المكروه مختبئاً خلف المحبوب . وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق . 

إنه ملہج ي الثر بية عجیب . منہج عمیق سيط . تیج يعرف طريقه إل ارب النفس الاثمائية وحتایاغا 
وفوا الك ة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب ء والتمويه الخادع . . فهو حق أن تكره النفس ١‏ 
الانسانية القاصرة الضعيفة امر ا ویگرق نه الشير كل الخير . وهو عق كدلك أن کس الهس أمر أوتالك 

عليه . وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله بعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الناس من أمر 
العواقب ؟ وماذا يعلى الناس ما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلى الناس من الحقائق الي لا محضع للهوى والجهل 
والمصور؟ ! 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالاً آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز 
أمامه عوامل آخری تعمل في صمي الكون ؛ وتقلب الأمور ؛ وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمتاه . 
وإنها لتت ركه حين يستجيب ها طيعا في يد القدر » يعمل ويرجو ويطمع و ويخاف » ولكن یرد الأمر كله لليد 
الحكيمة والعلم الشامل » وهو راض قرير . إله الدخول في السلم من بابه الواسع . . فا تستشعر النفس حقيقة 
السلام إلا حين تستیقن أن الخيرة ة فما اختارہ الله . وآ الخ فى طاعة الله دون محاولة سا ان جرب رپا 
وأن تطلب منه البرهان ! إن الإذعان الواثق والرجاء ا مادیء والسعي المطمئن .. هي أبواب السلم الذي يدعو 
اللہ عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة .. وهو يقودهم إليه بهذا اليج العجيب العمیق البسيط . في یسر وني 
هوادة وي رخاء . يقودهم بہذا اہج إلى السام حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقي هو سم الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

راڈ هنا الأبحاء الذي بصمله ذلك التض الف آن » لآ يقل عند ست القتال + فالقعال ليس الا ملا ما ٹگر هه 
النفس » ويكون من ورائه الخير .. إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
الحاة حميتها ںی ان لتاق ل بترت أبن يك الخر وان گرڈ الك .ر لق كان لیتق الذي شرچرا 
بوم بدر يطلبون عير قریش ونجارتمها » ويرجون أن تكون الفئة الي وعدم الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فة الحامية المقاتلة من قریش وي لعل القافلة تقلت + وام ا من قرش ! و کان الاسر النی 
عي وب واي ہر و . فاين تکون القافلة من هذا الخير الضخ الذي آر راده الله للمسلمين ! 

ین يكون اختیار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله هم ؟ والله يعلم والناس لا يعلمون ! 

ولقد نسي فتى موسی ما كانا قد اعداہ لطعامهما ‏ وهو الحوت ‏ فتسرب في البحر عند الصخرة . | 
جا !قال لقنا تن غداءنا لقند لٹا م سقر تاعذا نضا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني لت 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبآً .. قال : ذلك ما كنا نبغ فار تدا على آثارهما 
قصصا . فوجدا بدا من عبادنا ... ».. وكان هذا هو الذي خرج له موسى . ولو م يقع حادث الحوت 
ما ارتدا . ولفاتہما ما خرجا لأجله تي الرحلة كلها ! 

وكل إنسان ‏ في مجاربە الخاصة ‏ يستطيع حين بتامل أن بجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 


۲۳ 


الجزء الثاني 


على شا ار كتين له يد رة أن ند فا الله أن يك عله هذ لطلوب في حي كم من بح 
تجرعها الإنسان لاهثاً يكاد يتقطع لفظاعتہا . ثم بنظر بعد فترة فإذا هي تنشوء له في حياته من الخير ما م 
الرعاء الطريل . 


اوي pine.‏ رسس ود ا 
بن کک اسل ما لاطي آي مسي افسی اون 
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ومن قيادة الحماعة إلى السام كانت الفتری التالية ى افر القتال في الشهر الحرام 

١‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل : قئال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ؛ 
وإخراج أهله منه أكبر عتد الله ٤‏ والفعة | کار من اقتل > ولا يزالون یفائلونم خی يردوكي عن دگ 
إن استطاعوا > ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالم في الدنيا والآخرة . و او لغك 
اصیعات الثار هر فیہا خالدون . إن الذين امنو ا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله او لتك ير جون رحمة 
الله ۽ واللہ غفور رحم » . 

وقد جاع ی روايانك معنااوة اا رلت 1 في سرية عبد اللہ بن جحش ‏ رضي الله عنه ‏ وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قد بعثه مع اة من المهاخر ين لیس فم أحد من الأنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه 
الا یفتحہ حتى بمضي ليلتين , فلما قح وجد يه : 8 إذ! نظرٹ لي کان هذا فام حن رل طن کا 
ون کر الطاتف ےد عبد عا قر يشا وتعلم لنا من أخبار هم . .. ولا تکرھن أحداً على المسير معك من أصحابك 0 
وكان هذا قبل غزوة بدر الكبر ی . فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال معأ و طاعة . ثم قال لأصحايه : 
قد آمرنی رسول الله د صلی اله عه وم ب أن أمفى إلى يطن تخلة أرصد يبا فرشا حت آنيه تھا عبر . 
وق فى أن ن أستكره أحدا منک . هن كان منكم يريد الشهادة ویرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فلیر جع : 
ناكا قاض لاف رسول الله - صلى الله عليه وسام - فضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم . فلاف 
الطر بق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد ب بن أني و قاص وعتبة بن غز وان رضي الله 
عنهما ‏ فتخلفا عن رهط غبد اللہ بق جخش ليبحقا عن البعير ومضی الستة الباقوك . حتى اذا كانت السرية 
ببطن تخلة مرت عير لقريش تحمل تجارة ؛ فيها عمرو بن الحضرمی وثلائة آخرون ء فقتلت السرية عمرا 
ابن الحضر مي وا تک اثنين وفر الرابع وغنمت العير . وكانت لدت گا ي اليوم الأخير سخ جمادف الأآخرة . 
نذا حي في الوم الاو من رسپ برا وع اکر ار ہے الي لمکا ار . وقد عظمها الإسلام 
وأقر حرهتها .. فلما قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم قال : ما أمرتكم 
بقتال في الشهر الحر ام » . فو قف العير والأسيريق وی أن يأخذ من ذلك شيئا . فلما قال ذلك رسول الله - 
صلى الله عليه وسام سقط ني أيدي القوم ء وظنوا ا ہم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخوانہم من المسلمين فما صنعوا . 
وقالت رين : قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام ء وسفكوا فيه الدم ع واوا فيه ارال ؛ 
واسم ولاقيه الرجال . وقالت الیھود تفاءلوا بذلك على محمد . . عمرو بن الحضر مي قتله واقد بن عبد الله . . 


ا 


سورة البقرة 


عمرو : عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 

وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية » و تظهر محمدا 
وأصحابه فظير آالعدی الذي ندونس قات الع رب ء وين لياسر ٣ك‏ عد روز الصلعة | ي 
از لت هذه الصو ص القر انية . فقطعت كل قول . وفصلت ي الوقف بالحق . فقبض الرسول ۔۔ صل الله 

: عليه وسلم ‏ الأسير ين والغتيمة . 

« يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير») . . 

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام »> وتقرر ان القكال فه رة عم ! ولكن : 

« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من القتل » .. 

إن المسلمين لم يبدأوا القتال ٠‏ ولم يبدأوا العدوان . إنما هم المشركون . ه, الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد کففروا بالله وجعلوا 
الناس يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فاذوا المسلمين فيه » وفتنوهم عن دينهم 
طوال ثلائة عشر عاما قبل الهجرة . وأخر جوا أهله منه ء وهو الحرم الذي جعله الله امنا ٠‏ فلم يأخذوا بحر مته 
ولم يحتر موا قلسيته . 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . 
وقد ار تكب المشركون هاتين الكبير تین فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام . 
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات ؛ الذين يتخذون متها ستارا حين يريدون : 
ریٹپکرٹ فاسیا حن بريدوة: ! وكآن عل السلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوهم » لاہم عادون بآغوث اش ار :۽ 
لا يرقبون حرمة ء ولا يتحر جون امام قداسة . وكان على المسلمين الا يدعو هم يحتمون بستار زائف من الحرمات 
الى لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة ! 

لقد كانت كلمة حق یراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحر ام جرد ستار بحتمون خلفه ؛ لتشويه 
موقف الجماعة المسلمة ‏ وإظهارها بمظهر المعتدي .. وھ المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة ايت 
انتذاء , 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة . لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة 
البشرية ‏ كما هي بعوائقها وجواذہہا وملابساتہا الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الارتقاء في آن واحد . يواجهها بحلول عمليةتكاق” واقعياتها » ولا ترفرف في خيال حالم » ورؤى جنحة : 
لا تجدي على واقع الحياة شيا ! 

هؤلاء قوم طخاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً ء ولا يتحرجون أمام الحرمات » ويدوسون 
كل ما تواضع المجتمع على احتر امه من خلق ودين وعقيدة . يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه ٠‏ و يفتنون 
الؤمنین ويؤذونهم أشد الإيذاء » ویخرجونہم من البلد الحرام الذي يامن فيه كل حي حتى الموام ! .. ثم بعد 
ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام » ويقيمون الدنيا ویقعدونہا باسم سہں والمقدسات : وير فعون 
أصواتهم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر لحرا 

فكيف يواجههم الإسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من 


TT 


الجزء الثاني 


السلا سلاح ء بها خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون کل سلاح » ولا يتورعون عن سلاح .. ! كلا إن الإسلام 
لا يصنع هذا » لأنه يريد مواجهة الواقع » لدفعه ورفعه : يريد أن يزيل البعي :و الشر > وآن بقلم أظافر الباطل 
والقلال . ويريد أن یسلم الأرض للقوة الخير ة ء ويسام القبادة للجماعة الطيبة ان م لا يجعل الحرمات 
متاريس یقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة لير موا الطيبين الصالحین البناة > وهم في مامن من ونه المجمات وف 
نبل الرعاة ! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات » ويشدد في هذا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحر مات متار يس لن ينتهكون الحر مات » ويؤذون الطيبين » ويقتلون الصالحين ء ویفتنون المؤمنين » ویر تكبون 
كل منكر وھ ي منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يحب أن تصان ! 

وهو یمضی في هذا المبدأ على اطراد . . إنه يحرم الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي پشتھر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستننى ١‏ إلا 
من ظام ) .. فله أن يجهر ق عق لله بال من القوك < لاك عق . ولآن السكوت عن الجهر. به يطمع 
الظا م في الاخماء بالمبدا الكريم الذي لا يستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على ايديهم > وإلى قتاخر وقتلهم » و إلى تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح التھار . 

وحين تکون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين يتطهر وجه الأرض من ينتهكون 
العرعات ويلوهرق اللامات . . سعد اة للمقدسات جر ها كاملة كما آر اتھا الله , 


هذا هو الإسلام .. صريحا واضحا قويا دامغا » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد 
ان يلف من حوله وان يدور. 

داقر ال آت ف اا على أرض صلبة؛ لا تتأرجح فیہا أقدامهم » وهم بحضون في سبيل الله و التطهير 
الأرض من الشر والفساد » ولا يدع ضمائر هم قلقة متحرجة تأكلها اهو اجس وتؤذيها الوساوس . . هذا شر 
وقساذ ويش وباطل .. فلا حرمة له إذن » ولا يجوز أن بتر س بالسرمات » ليضرب من ورائها اقسرمات ‏ 
وعلى المسلمين أن بمضوا ي طريقهم أي يقين وثقة ؛ في سلام مع ضمائره » وني سلام من الله 

وبحضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة » وتمكين هذه القاعدة » وإقرار قلوب السلمين وأقدامهم .. بمضي 
فيكشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم » وأصالة العدوان في نینہم وخطتهم : 

« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینک إن استطاعوا » . 

وهذا التقريرالصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
دینہم ؛ بوصفها الحدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الحهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل 
ارض وني كل جيل . . إن وجود الإسلام بي الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ولأعداء الجماعة 
المسلمة في كل حين إن الاإسلام بذاته یؤذیہم ويغيظهم ویحیفھم . فهو من القوة 8 وين ھا بیت ينام كل 
مبطل ٠‏ ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد . إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج » ومن منہج قويم : 
ومن نظام سليم . . إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة الممسدون . 


۲۳۲۷ 


سو اة 


ومن ثم ير صدون لأهله ليفتنوهم عنه > وير دوم كفاراً ني صورة من صور الكفر الکتر ة . دت ان ۾ لا پامنون 
على باطلهم وبغيهم وفساده, » وني الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين > وشم هذا نکھی + وٹیش ہا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف یظل ثابتاً . . أن ير دوا المسلمين الصادقين 
عن دينهم إن استطاعوا . وكلما انسر ي يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره » وكلما کلت في أيديهم أداة 
شحذوا أداة غير ها .. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ء وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد » والصبر على الحرب ؛ وإلا فهي خسارة الدنیا والاخرۃ ؛ والعذاب 
الى لااعدقعة. لى ول سرن ۱ 

١‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمالهم ي الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب 
النار هم فيها خالدون » . ظ 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيئاً فانتفخت ثم نفقت .. والقرآن يعبر بهذا عن 
حبوط العمل ٠‏ فيتطابق المدلول الحسبي والمدلول العنوي . . يتطابق تضخ العمل الباطل وانتفاخ مظهره ؛ 
وهلاكه بي الباية وبواره .. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلا كها في النهاية بهذا الانتفاخ ! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الاذی والفتنة ب مهما بلغت هذا مصيره الذي 
قروه الله له . . حبوط العمل فق الدنيا و الا رة . ٹر علاؤمة العذاب أي النار ختلودا . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه ء لا يمكن أن رھ عدم راطا کیا أبدا , الا اکا قد ادا 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحم ا رخص امسلل سيق 
يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر ٠‏ مع بقاء قلبه ٹابتاً على الاسلام مطمثناً بالايمان . ولكنه لم يرخص 
له بي الكفر الحقیقی ؛ وي الارتداد الحقیقی ؛ بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من اللہ قائم إلى آخر ازعاق .. لیس کل عكري آ۵ قم لساب والقعة ار دو وای 
ویر تعن مات ولاو > ويرجع عن الحق الذي ڈو عرف . . رفا الجاهدة واتجائدة اسر والثبات 
حتى ياذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الاذی في سبيله . فهو معوضهم خيرا : 
احدى الحسنیین : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته الي بر جوها من یؤذون في سبيله ؛ لا ييئس منها مؤمن عامر القلب بالاإبمان : 

« أن الذين موا والذين خاحجروا وساهدو1 فق سیل الله او لقلك. پرجوق رم لله » واللہ غفور رحيم » . 

ورجاء المؤمن ي رحمة الله لا یخیبہ الله ابدا . . ولقد مع اولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق.ء فجامدوا وصبروا ء حتى حقق الله فى وعدہ بالنصر أو الشهادة . وکلاما خیر , وكلاها رحمة , 
وفازوا مغفرة الله ورحمته : « والله غفور رحيم » . 

وهو هو طريق المؤمنين . 
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ثم مضي السياق ٠‏ يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار: و اذه بن ااي ان البو زه اريخ 
فہا يوم أن لم تكن لحم اهتيامات عليا يتفقون فيها نشاطهم » وتستغرق مشاعرهم وأوقانہہ 


۲۲۰۸ 


الجزء الثاني 


يالو نلق عن النخنمر و والميسر . قل :فيهما اٹم كبير ومنافع للناس . واھتا کر عن اقسا 

وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر . ولكن نصا في القر 8 ت له کف تحلهما .اعا 
كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها » ویصنعھا على عينه للدور 
الذي قدره لها . وهذا الدور العظم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر ؛ ولا تناسبه بعثرة العمر » 
ويعثرة الوجي ع نوبطرة الجهف ي عبت القارغين » اللبين لا تاي إلا لدا ايم > أو الذین یطاردھ الفراغ 
والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الذين تطاردم أنفسهم فيهر بون منها في الخمار 
والقمار ؛ كما يفعل کل من يعيش ف الحاهلية . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منہجہ في تربية 
النفس البشرية كان يسير على هينة وي يسر وي تؤدة . 

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا 
خالصاً , فالخیر كليس بالقر + والشر لیس بالخ ف هذه الأثرض . ولگن عدار الل والجرءة خر غل 
الخير أوغلبة الشر . فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع ء فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا تو کا اط فی یت من منہج التربية الإسلامي القراني الرباني الحكيم . وهو المہج الذي حكن استقراؤہ 
ي الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا ا ہج بمناسبة الحدیث عن 
الخمر والميسر . 

عندما يتعلق الأمر أو النهى بقاعدة من قواعد التصور الإيماني » أي بسألة اعتقادية » فإن الإسلام يقضي 
ا علا اللسحظة لاوق . 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بو ضع اجتماعي معقد ؛ فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج » وبيئء الظروف الواقعية الي تيسر التنفيذ والطاعة . 

فما كانت للسالة اة التوحيد أو القرك : امفی آمرہ مق اللحظة الأول . ى ضرية حازعة جازهة . 
لا تردد فيها ولا تلفت ؛ ولا مجاملة فيها ولا مساومة » ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة 
قاعدة أساسية للتصور ؛ لا يصلح بدونہا إعان ولا يقام إسلام . 

فاما في الخمر وا لمیسر فقد كان الأمر أمرعادة والف . والعادة تحتاج إلى علاج . قدا تحر باك الو جداق 
الدینی والمنطق التشریعي في نفوس السلمین » بأن الاثم في الخمر والميسر كبر من النفع . وف هذا إيحاء بان 
رھ ظز الال .. ثم جاءت الخطوة الثانية بایة سورة النساء : « يا أیہا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . . والصلاة في خمسة أوقات » معظمها متقارب ؛ لا يكفي ما بينها للسكر 
والإفاقة ! وي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب » وکسر لعادة الإدمان الي تتعلق بمواعید 
التعاطى ؛ إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر ني الموعد الذي اعتاد 
اوك فاذا جاوز عتا الوقت وتگرر هذا العجاوز فزت حدة العادة واأمكن العلب عليها ... حى اذا نیٹ 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : « إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

وأما ف الرقمثلا ۽ فقد كان الأمر أمر وضع اجتاعي اقتصادي » وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق 
الأسرى وني استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل 


۲۲۰۹ 


بورغ اة 


تعديل ظواهر ها واثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية .. وم يأمر الإسلام 
الرق قط » وم يرد ي القران نص على استرقاق الأسرى . ولكته جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه 
الاقتصاد العالمى . ووجد استر قاق الأسرى عرفا دولياً > يأخذ به المحاريون جميعاً .. فلم یکن بد أن يتريث 
٤‏ علاج الوضع الاجماعي القائم والنظام الدولي الشامل . 

وقد اختار الاسلام أن بحفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله مع الزمن ‏ إلا الإلغاء . 
دون إحداث هزة إجماعية لا یمکن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للر قيق . 
وضمان الكراعة الانسانئية فى حدود واسعة . 


بدا تق مرارد الرق فیا عدا آسری العر ب الشرعية وسل الأرقاہ , . ذلك أن الجتبعات. العادنة 
للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومكذ قادرا 
على أن بجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد » الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجماعي 
والاقتصادي في انحاء الأرض . ولو أنه قرر ابطال ا ر قاق الأمری لكان هذا اچ اه هرا عل الأسيرى 
الذين يقعون في أيدي المسلمين » بيا الأسارى الساسوك يلارن معي هي الي في عالم الرق هناك . وف هذا 
إطماع لأعداء رعو أهل الإسلام . . ولوأنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلاً قبل أن ينظ الأوضاع 
الاسادية للدولة الا وك بع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا کافل ولا عائل » ولا 
أواصر قرنى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشى .. هذه الأوضاع القائمة 
العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى ؛ بل قال : « فإذا لقي الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها»' E‏ 
ينص على عدم استر قاقهم . وثرك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها. فتفادي من 
تفادي ‏ بن الاسر من ا جانبین ء وتتبادل الأسرى من الفریقین ؛ وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
ي التعامل مع أعدائها المحاربين . 

ورصضطیف فراره الرق الأخری و كانت "کرت جدا ومفرعة يقل العدد . . رها العدد القليل اعد 
الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة | مسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية . فجعل للرقيق 
حقه كاملا نی طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة الى يريد فيها الحرية يملك 
حر دة العمل وحرية الکسب والتملك » فيصبح أجر عمله له ؛ وله أن يعمل في غير خدمة سيده لیحصل على 
فدته ب أي إنه يصبح کیاناً مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً - ثم يصبح له نصيبه من بيت مال 
السلمين ق الڑکاۃ . والسلمرن عكلفوة. بعد هذا أن پاعدوہ الال صل اسر داد جريعه بء ولف كله غير 
الكفارات الي تقتضي عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظھار . 
ينتهي وضع الرق نہایة طبيعية مع الزمن » لان إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لا ء وإلى 
فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فاما تکاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشا من الانحراف عن المنهج الإسلامي ء شيئا 
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الجزء الثاني 


چ 


فشيئا . وهذه حقیقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه . . ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي 
لم يطبق تطبیقا صحيحا بي بعض العهو د لانحر اف الناس عن منهجه » قليلا او كثيرا . . ووفق النظرية الاسلامية 
التاريخية الى أسلفنا . . لا تعد الأوضاع التي نشات عن هذا الانحراف اوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات في 
تاريخ الإسلام كذلك . فالإسلام ل يتغير . ولم تضف إلى مبادثہ مبادئ جديدة . إنما الذي تغير هم الناس . 
وقد نوا ةفل بيعل لد غ89 عو , ولح عوخوا عر حلقة من قار اه 

وإذا أراد أحد أن یستائف حياة إسلامية » فهو لا يستانفها من حيث انتهت الجموع المنتسبة إلى الإسلام على 
مدى التاريخ . إعا يستانفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من اصول الإسلام الصحيحة . 

وهذه الحقيقة مهمة جداً . سواء من وجهة التحقيق النظري » أوالنمو الحركي » للعفيدة الإسلامية وللمنبج 
الاإسلامي . ونحن نؤکدھا للمرة الثانية بی هذا الحزء مبذه المناسبة » لا نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور 
النظر ية التار تحية ية الإسلامية » وي فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شذة الضلال والخطأ ى تصور الحياة 
الاسلمة الحتيقية: والح ك الاسااسية المسيحة . وبقاسة قي غراسة الستشرقين للتاريخ الڈسلامی . ومن 
يتأثرون منهج المستشرقين الخاطىء ي فهم هذا التاريخ ! وفيهم , بعض المخلصين المخدو عين ! 
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ثم مضي مع السیاق ي تقریر المباديء الاسلامیة في مواجهة الأسثلة الاستفهامية : 

« ويسالونك ماذا ینفقون ؟ قل العفو . كلك ببين اللہ لكر الایات لعلكم تشكرون في الدنيا والآخرة » . 

ال أعرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الحواب عن النوع و اللجهة . غاما هنا فجاء ا حواب عن المقداروالدرجة .. 
والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية ‏ في غير ترف ولا مخيلة ‏ فهو محل للانفاق . 
الأقرب: فالآقربه.. ثم الآخرون عل ما آسلفنا ... والزكاة وحدها لا تجريىه , فهدا النص ل تسةه آية الركاة 
ولم تخصصه فما أرى : فالزكاة لا تبرىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائماً . إن الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين مجبیہا الحكومة التي تنفذ شريعة الله » وتنفقها مي مصارفها المعلومة » ولكن يبقى 
ويس يييوم وا ہی سلوپ راو اس ہووں اسدابیں الو پر ےتا 
النص ال اه بح و ول خایة الصلاة والملام ١‏ م ي الال جى سوق اکا . حى قد يو ديه صاحبة ابتغاء 
مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمل - فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة ه المسلمة الى تنفذ شريعة الله › 
اخذته فأنفقته فما يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ویخزن ویعطل. 

«كذلك يبين الله لك الایات لعلکم تتفكرون في الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنیا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا بعطی العقل 
يقري ولا التب الاتسالي صورة كاملة عن حف الى جود الاضصق , وحتيقة الحا ,فاقيا و راطا 
ولا بنشئ تصوراً صحيحاً للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا شطر الحياة اس ور . وبناء الشعور 
والسلوك على صاب الشطر القضير لا یشی أبدا إلى تصور صحیح ولا إلى سلوك صسيح . . ومسألة الإثقاق 
الذات ق عاجة إلى ساب الناتیا والآخر 8 فا خض می مال المرع e a EE:‏ ا ا دہ 


( هن روا شريك عن آي حدرة عن عافر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الخصاص يي كتابه : 
احکام القران . 


TT 


سورة البقرة 


لشاعره . كما يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي يعيش فيه ووثاماً وسلاماً . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً 
لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالاخرة وما فیہا من جزاء » وما فيها من ق وموازين » مرجحا لكفة الإنفاق › 
را ء. تطمئن إليه النفس > وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لالاء وبريق . 


4 ى ف 


رو سپ نے رد ا می ہار 

إن التكافل الاجماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن تر عى مصالح الضعفاء فيها . 
واليتامى بفقدهم آباء هم وهم صغار ضعاف أولى برعا اف وحمافا > رعلا ارس وخا لأمواهم ٰ۱ 
ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم . وأمواهم بأموالم للتجارة فیہا جميعا ؛ وكان الغبن يقع 
احیاناً عل الام لت الابات ف التضويف. مق اکل اموال الأيتام . عندئذ تحرج الأتقياء حتى عزلوا طعام 
البتامى . رن لوم . فكان الرجل يكون في حجره الیتم . یقدم له الطعام من . ماله . فادا فضل منه شىء بغي 
اح ياي اہ ار بت ترح ود 20 ہیں سر کیہ ار لو ما کی من فرح اجا عر 
رید بو پاپ کے چے ہوا یں موا ہیر درو 
فليس المعول عليه هوظاهر العمل وشكله . ولكن نيته ور تہ . والله لا يريد إحراج ا مسلمین وإعناتهم والمشفة 
علیہم فما يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهر قادر على ما يريد . 
ولكنه حكم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح . 

وهكذا بر بط الامر كله بالله ؛ ويشده إلى المحور الأصيل الي تدور عليه العقيدة + وشوو عله الحا 7 
وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا بجيء أبداً من الخارج ء إن لم 
تنبثق و تتعمق في أغوار اله لضمير. . 


ورڪ راع سر 2 خر سم اسار ي حم م س ولل س سر سر ا و سرصرے ے می 7 كر م 
3 حرا المشرکت حول يؤمن ولامة مؤملة تیر ِن مرڪ ولو اتک ولا تنکحوا 
ے رس سراي اچ ۶ سے عرص عو لر شاع 817 رور سرس چ لح سر ر ظر سي الى سے 


المش ركين حیٰ يؤمنوا ولعد مؤمن خیرمن مرك ولو اکر اوك يدعونَ نشار وألله بدغرا 0 


تا كت ...حل ب جود سے اد سے سر ار سين ار رست و مر می سی شاي م رو گر سر کے فى 


ان والمغفرة راد ويبين ء تس بشن تت پک کیو رو و حاون من ایض قل هواذى 


سے وع ا و رس برق “اتن ق و کر ا رت ظط ال و وا امرس اھ 08 سرس گر ےج 


فاعتزلوأ النساء فى المحيض ولا تمر دوهن حون سی فاذا نطھرن اتوه من حي اما | إن الله یحب 


ع رار اح ع ر مي سر سے ظر شرے سے وو سے ار اا و صاب ع ف سر ار 


التوابين ويحب المتطهر بن 672 سا وق سرت لک اورک أ هله ر دو انش 207 نقوأ الله 


NEY 


الجزء الثاني 


م ر ور ےہ 2£ وروا 22 ومع و رم وء ص کر یں س سر لچ سے يي 0 سے جر عو سے 


وأعليوا نہ ا وش المؤمنین نمچ ولا تجعاوا الله عررضة أ لاب کر أن تيروأ ونتموأ ا احرا یں اث 


ہے۔ ور نے 9 - ا رر کچ ا يود + ووی گے و و یس 


ل يع یم وق لا وا کر الہ راقو ماكر وللكن بوَاخذٌ م کا حكسبت قلوبکر والله غفور 


و عر كگ رھ ررے 


عا 40 اين يلون من سام اشاق فإن فا٤‏ وفَإن ٠‏ الله غفور رح 2 وٹ 


ع 
خاو اير یری س 2 ار 2 نے 4 ہمت ر و ارو 


ص عم 6 ها و د ےر سس ل سے ورو 

عمو الطللق فن اللہ ميم علے 29 والمطلّمّدت بر بصن بانفسين اة قروو لابجل ن أن کمن 
لے جس 9 * مرف اق ای 8 ہیں ا 

ماخلق اللہ ف ارحامھن إن کن 2 اله والبور آل وبعولتہن احق بردھن فى ذ'لك ن ددرا de‏ 
سر 2 وھ ہے رر ہرے اس 


وهن عبت لین رون وللرجال علیہن درجة واللہ عززحکم 92 الطلاق ان مساك 


اير کم ے< ل کے ج اود چ £ 


ے22 ور مج ےج سم سے ت ہر ےر ور سس 2 


E ga 2 NE‏ وہ عر ہی وا وت ڑا رس ہم ہے جو و یل افو سس روچ 


فَإِنْ ک0 لا لوانت ومن يغد 


الور ع ۶ 8 عر © سوا سے ا“ سر رو هو ا ۔ہ۔ ع 2 سر عر 


میم ييا وی عل نوف ی ۳ زوجا غيرهر وی 
0 ع و اعت سبع 2 ےٌ ب" 3 ے ا ا ۴ 
روس صے عرص صر اعم اع بي k~‏ وى ور Suro‏ ٹری Jer‏ 3 رم رس ر کر رورو رم ےو 
النساء ء فبلغن اجلهن جلھن فامسکوهن اروف ا وام وهن کر وب ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن بمعل 
رم سر ج ع سے روم ۶ و سس وی رح سرو لج سل سرس ےہ صسصر ار آگ 
اک قد َل نے ولا ذو ۶ار بلت اللہ هنوا وأذ روا نعمت الله عليكر وما زل عليج من الكتلب 
نو او و E‏ مرم سے وس سے ےا ہے۔ و فوع اھ 
وا حکمة 37 و وا تقوا اللہ واعلموا ان الله بكل ٤‏ یو عم 622 ئا ولا طا 2 ا ایل 
رم ال EAA‏ و بے و کا م سر مہ هر کی الل FE‏ 


EE‏ ضاي ولوف ذلك یوعظ به ء من کان منکر يمن بالل 


ڑم ۓےےے ہےرۃے ہے رر را ری ےا رع رومس صرح عر عد پا ص E MD‏ روصا 


وألیور لآير اک الم والله يحل وانتم لا تعلمونَ د 42 ٭ رالوت يرعن ن اولندھن حولي 


وہب اض سصص رووا عير وج روو دش مو 1 ار و سے 


سکاملن من راد انی اة وع المواود لم ون ون ریف لانہاف ننس اله 


وح ہے ۔ص لم رسپ یں ہی وا و و کی وو 0 


لاتطار ولدة 5 ولا مواود له 2 ول لوث مشلُ دل فن ارادا فصالا عن تراض منم ما ونساور 


f‏ رم ہر ےو ٤>‏ ؿۓھ ہے ر ا رعق رو مث ضف 


د ل هه ون اردم أن استرضعوا اولند كر قلا جتاح علیکر دا سَلْمتم مک انیم سا وانڈراً 


وی عو ا ای ا ا ا چ ے رص وج عي لحو د او و عرس سے 2 اع 


الله وأعلموا أن الله عا تعملون بصير 2ه والاین یتوفون منک ويذّرون أزواجا یتر بصن بانفسہن ار بعة اشہر 


LÊ HÉ 


سورة البقرة 


ص 7" 
او ب فرصيو م اخ ام ي 4 رر ر سے اح E ٠‏ وی وت آپ 2 2 عن سر و ؟ 7 م ف او وت لے 7 
وعشرا اذا بلغن اجلھن فلا جناح عليكر فيما فعلن ف انفسين بالمعروف وألله با تعملون خبير 82 


ج 


وا و رو ہو اح وو ی پت چ مر اض عت تھے کے سے یو رو و مور و و روہ وض 


3 2 ہے“ روم م 5 2۶٤‏ 7 


سم 


9 
وص جنگ دومع تاك سے ص رم بير خخ سس سير سل وص ےم 26 


93 

6# فرص تو برعم ی3 پیےج روم و افوص سے اي اوی چ 5 
لانواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة الشکاج حى يبلغ الكتلب اجله, واعلمواً ان 
سے م ر م 1 22 کے و as‏ سے ورلاية € 2 ا 75 رو ین _ڑ بی ._ می ہر ریں۔ نچ نے ے اریپ ہے ا ضیح 
أله یع ما و انفسكر فاحذروہ وأعلموا أن اللہ غفور حلم لا جناح عليكر إن طلقتم النساء مالر 
وس “را ٤م‏ ا عو فرب سس 2 رن اھر 2 سے 0 7 عر ا ا وج + 2 و2 امرض 02 یر یھ 5 ا اا 
مسوهن او تفرضواهن فر يضة ومتعوهن على الموسع فدرم وعلى المقتر قدره, متلعا بالمعروف حفا على 
ت0 م فا“ ماج رھ 2۶ 27 ¢ r‏ و رت مو کے 2 اب 3 4 ص سے ہے مر ے6 s2‏ 1 
لمحسنین 9إ وإن طلقتموهن من قبل ان عسوهن وقد فرضتم لمن فر بضة فنصف مافرضتم إلا ان یعفون 


کت ع 
ات ا مرا ہے وه فو عر نے سر ےر روح و ہے سوس رم مر صوص 8ظ ر 


ج 
1 م ر ےے رر یں سے 2و و رم 
او یعفوا ألذى بیدہءعقدة النکاج وان تعفوا اقرب التقویٰ ولا تنسوا الفضل بینکر إن اللہ ما تعملون 


7 4 م ور ےم ساس € ني حون خی 2وت قر یں عد ات س اس ورور ر کا ع ر 
بصیر 020 حلفظوأ على ألصلوات والصلؤة الوسطیٰ وقوموا لله قانتين ٍي فان خفتم فرجالا اور جانا فإذا 


ہو ا مو تو ھٹا و وہ لی ا و و 71ھ £ وار گے سو وو 9 و اي وی و کو ےو 


وجرد ہے مقر وھ سر 
امنتم فاد کروا اللہ کا عل مالر سکونوا تعلمون چې والذين يتوفون منكر ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم 


سے 


ا ا 1 8 5 دب ج ع 2 سرس عو اس سے ےھ ر رم و م ر .لكت رو کے 5 ٤‏ 2 سور د سے مر 
مس مر سه 2 عر سے ےر سور مب ساي خر م 


حلط 
م ہے و ٤‏ رم وای 4 کے کروی لئ ر 
حکم 2 والمطلقلت ملع بالمعروف حقا عل المتقین 7[ كذلك بسن اللہ لكر ایلتہءلعلکر 


ہیی لے 


تعقلون 072 


ا محماعة المسلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامی . هذه القاعدة الى أحاطها الاإسلام بر عانة ملحو ظة » واستغر ف 
تنظيمها وحمایتہا وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا ء نراه متنائرا ي سور شتى من القرآن + محبطا 
بكل ا لمقومات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى . 

إن النظام الاجتاعي الإسلامي نظام آسرة ‏ يما أنه نظام رباني للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
الأفبائية وحاجائہا ومقومانيا. 

واسشٹی نظام الآسرة في الاسلام من مغين الفطرة وأصل الخلقة ؛ وقاعدة التكوين الأولى للأحياء تجميعا 
وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة ني قوله تعالى : « ومن كل شبيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون » . 
ومن قوله سبحانه : « سبحان الذي خلق الازواج كلها مھا تنبت الارض ومن انفسهم وا لا يعلمون » . 

م تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى الي كان منها الزوجان ء ثم الذرية » ثم البشرية 


غرف 


الجزء الثاني 


جمیعا : ٠‏ يا أيها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ٭ وخلق منہا زوجها » وبث منهما رجا 
ير او تاد واتقوا الله الذي تساءلون به والار خام . إن الله كان عليكم لاو وا اتا الناس انا خلقناا کے 
ا سے ٤‏ ا 


من ذكر وأنثى وجعلنا کے شعوبا وقبائل لتعارفوا » .. 

م نشف عن جاذبية الفطرة بين الحنسين . لا لتجمع بين مطلق الذ كران ومطلق الاناث . ولكن لتتجه 
الى اقاس الأسر والیوت ‏ 1 وعن آناته أن ل ی لکم من أنفسكم أزو اجا لتسكنوا إلیاوجعل بينكم مودة ورحمة ». 
از شن لیام لكم وأتتم م لباس من ٢‏ .. « نساؤكم حرث لكي فاتوا حرئكم آئی شكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله 
واعلموا أنكم ملاقوہ . ویٹر الو منين ٤‏ والله جعل لكم من بيوتكم سکتا ؛ . 


ذه الفطرة ١‏ تعمل » وهي الأسرة تلي هذه الفطرة.العميقة في أصل الكون وني بنية الإنسان . ومن م کان 
نظام الأسرة ني الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري البق من أصل التكوين الإنساني . بل من أصل 5 
الأشياء كلها في الكون . على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون 
كله ع ومن یه عدا الاسات: . 


والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها + وتنمية أجسادها وعقوها 
وارواجھا + وق ظله تتلقی مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة . وتفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 

والطفل الانساي. غو اطول الأحياء طقولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل افر لالأحياء الآخحری ...ذلك أن 
مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتميؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حى باثي حياته . ولا كانت وظيفة 
الانسان هي أكبر و ظفٰة . ودوره أي الأرض هوأضخ دور .. امتدت طفولته قترة أطول ۔ لیحسن إعداده 
وتدريبه للمستقبل . . ومن ثم كانت حاجته ملازمة أبويه اشد من حاجة أي طفا ل لحیرأن آغیر كانت الا س 
التق 8 الشادتة أك م للنظام الإنساني . والصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة . 


وقد اٹ ت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا یعوض عا . ولا يقوم مقامها . بل 
لا علو مد اضر از مقسدة لتكوين الطفل وتربيته > ومخاصة نظام المحاضن الجماعية الى أرادت بعض المذاهب 
المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتہا الجامحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطر ي الصالح 
القويم الذي جعله الله للإنسان . أو الي اضطرت بعض الدول الاوربیة اضطرارا لإقامتها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة الي تخوضها الجاهلية الغر بية المنطلقة من قيود التضور 
الديني: ؛ والتي لا تفرق بین المسالمين والمحاربين في هذه الايام ' ! او اي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الامهات إلى العمل » تحت تاثير التصورات الحاهلية الشائهة للنظام الاجتاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة ابي تحر م الاطفال حنان الامھات ورعاشهن فى ظل الآسرة ؛ لتقدف ببؤلاء المسنا كين 
إلى المحاضن » الي يصطدم نظامها بفطرة الظفل وتكوينه النفسي » فيملا نفسه بالعقد و الاضطر ابات . . وأعجب 
العجب ان انحراف التصورات الجاهلية بنتھی بناس من المعاصرين إلى أن يعتبرو! نظام العمل للمراة تقدما 
وتحررا وانطلاقا من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لاغلى ذخيرة على 


)١(‏ يراجم كتاب أطفال بلا أسر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدرآن » ويمى.. 


٥ 


سورة البقرة 


وجه الأرض .. الأطفال . . رصيد المستقبل البشري . . وف مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة . 
أو ي مقابل إعالة الأم . الي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة الي لا تنفق جهدها في العمل : بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني 
واقل رة عل وچة هذه الأرف" 

ومن ثم جد النظام الاجتماعي الإسلامي . الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون ني السلم » واه سما فق 
ظله بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة ۔ ويبذل ها من العناية ما يتفق مع دورها الخطیر .. ومن ثم 
جد في سور شتى من القران الكريم تنظمات قرانية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 

والآبات الواردة في هذه السورة تتناول بعض احکامالزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والتفقة 
والمتعة . والر ضاعة والحضانة 

ولیکن هذه الأحكام لا تذكر مجردة ‏ كما اعتاد الناس أن يجدوها ف كتب الفقه والقانون .. كلا ! إن 
مجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من تراج الج ان اة البشرية ؛ واصلا 
كيرا ْ من اصول العقيدة الي ينبثق منها النظام الإسلامي لهذا الأصل عوصول بالله سبحانه مباشرة . موصول 
بار ادته وحكمته ومشيئته ي الناس ؛ ومنهجه لاقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان ٠‏ ومن ثم 


فهو موصول بغضبه ورضاه »© وعفابه وثوابه » وموصول بالعقدة ہے 15 و انها في حقيقة الحال ۱ 


ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بطر هذا الأمر وخطورته ؛ كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال 
عناية الله ورقابته ء وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لأمر عظيم في ميزان الله . وأن اللہ يتولى 
ا ب سال تنظہم عا :هذا الكائن × والاقراف انياش عل تنشئة الشماعة ٭ اله تة شاضية ت 
میٹ ۽ وإعدادها ‏ - بہذہ النشأة ‏ للدور اعظم الذي قدرہ ها في الوسعود . وأن الاعتداء عل هذا ال يكقييب 


و pir‏ . لا يبدأ حکم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملايساته . 


م جيء التعقیبات الموحية بعد كل حکم » وأحياناً في ثنايا الأحكام ٠‏ منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته ؛ 


تلاحق الضمير اللإنالي ملاحقة موقظة محبية موحية . ونخاصة عند التوجيهات الي يناط تنفيذها بتقوى القلب 
واس الفيمير + لان الاحتیال عل ال لنصوص والأحكام ممكن بغير هد أ الوازع الحارس المسشفظ. : 


! من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العامين الأولين من عمره بحتاج حاجة نفسيةفطرية إلى الاستقلال بوالدين له خاصة‎ )١( 
› وخاصة الاستقلال بام لا يشاركه فیہا طفل آخر . وفما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور أن له أبأ وأماً مميزين يتسب إليهما‎ 
والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعدر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أبہما بنش متحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على‎ 
. تحو فن الأتحاة‎ 

وحين تكون هنااه حادثة تحرم الطفل إاحدى هائين الحاحتين تكون ولا شك كارثة فى حماته . ها بال الجاهلية لاد تيك أن 
والسشارة 1۶ 

( ويراجع بتوسم فصل « المشكلة الجنسية » في كتاب : ہ الإنسان بين المادية والإسلام ؛ وفصل ١‏ الإسلام والمراة » في كتاب : ١‏ شببات 

حول الإسلام ؛ محمد قطب ) . ١‏ دار الشروق ١‏ 


۲4 


الجزء الثاني 


الحكم الأول بتضمن النبي عن زواع اسل كرك ٠‏ وعن توم الاشرھ عن حا والتعقيا : 
ر أولئك يدعون إلى النار > والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه ء ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كروت ٢‏ . 

والحکم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض . .. وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر 
الباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة . إلى أن تكون وظيفة إنسانية 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية . فھی تتعلق بإرادة الخالق 
في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : « فإذا تطهرن فاتوهن مز چت اھر الله . إن الله يحب التوابين ويحب ا متطھر ين . 
نساؤکم حرث لكم فاتوا حر ثكم الى بی شت + وقدبوا لاف کم وائقوا الک واعلموا أنكر ملاقوہ : وتش الوقن 4ء 

والحکے الٹالٹ حکم الامان لہ عابة ے يندا للحدیث عن الايلاء والطلاق ‏ ویر بط حکم الأعان باب 


وتقوأه » ویجيء التعقيب مرة : ١‏ والله میع عليم ) .. ومرة : ١‏ واللہ غفور حليم » . 
والحکے الرابع حك الإيلاء . . والتعقيب : « فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ١‏ . 
نہیں سس كي م رار ب م سی سو رد أن یکتمن ما خلق الله ي 
ار حامھن . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » . . « والله عزيز حكيم ) 


والحك الاس جح فيد الطلفات :ار حكم استرداة شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق › وترد فيه 
التعقمبات التالية : « ولا يحل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئا ء إلا أن يخافا ألا يقما حدود اللہ فإن خھے 


ألا قيا جدود لق فلا جناح عليهما فا افتدت به » . . « تلك حدود الله فلا تعتدو ها / مد سڈ 
فأولئك هم الظالمون » .. « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن یتر اجعا > إن ظنا أن یقما حدود الله » وتلك حدود 
رسای بعلمو ) . 


السابع حکم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق وبر داه :وولا سکره ضر ارا 
م + وعن ی سو باتو لق ا وس د وما أت ل 
عليكم من الكتاب والحكة يعظكم به واتفوا اللہ واعلموا ان الله بکلشیء ء عليم ... «اذلك پوعظ یه من 
كان منکم پؤمن بالله والیوم الآخر . ذلکے ازگی لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا تعلمون 0 . 
والحكم الثامن حکم الرضاعة والاستر ضاع و والأجر . ويعقب على أحكامه الفصلة في كل حالة من حالانه 
تولك + و واتقوا الك + واعلمرا أن الله عا تلوت بكر € 
السك قاع امس بعدة المتوق عا زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فا فعلن و ي آنفسھن بالمعروه ٠‏ والله با تعملون خبير ٢‏ .. 


والحكم العاشر حکم التعريض بخطبة النساء في نا العدة Ss,‏ علم الله أنكم ستذ کرونہن ٠‏ ولكن 
ا وف سرا > بالا أن فر ا قرلا سرا . ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله » واعلموا 
ان الله يعلم ما في انفسكي فاحذروه » واعلموا أن اللہ غفور حلیم » . 

والس العادی عر سک المظلقة اقل الول في ستالة ما إڈا قرض شا مهر واي ا ما اذا غ قرض.. 
ويجيء فيه من السات اوحداقة : واف قيا اقرب ری . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله عا تعملون 


نصمر ) . 


۲۵۳۴۷ 


سورة البقرة 


والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوى عنها زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المتقين ۷ . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : « كذلك يبين الله لكر أياته لعلکے تعقلون » . 

انها العبادة .. عبادة الله ني الزواج . وعبادته في المباشرة والإنسال . وعبادته بي الطلاق والانفصال . 
وعبادته ي العدة والرجعة . وعبادته ي النفقة والمتعة . وعبادته في الإمساك بمعروف او ال لتسريح بإحسان . 
وعبادته ي الافتداء والتعويض . وعبادته في الرضاع والفصال . . عبادة الله في کل حركة وبي كل خطرة . 
ومن ثم جيء بين هذه الأحكام ۔ حكم الصلاة في الخوف والأمن : ١‏ حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتین . فإن خفتم فرجالا او ركيانا :لا أمتم قاذ کرو الله كما علمکے ما لم تكونوا تعلمون ٠‏ .. 

بجي ء هذا الحكم في في ثنايا تلك الأحكاء ك وقبل أن ينتهى منہا السياق . و تندمج عبادة الاق انت ا 
دماج الذي شقق. من طببعة الإسلام ؛ ومن قاط الوجود الانسابي في التصور الاإسلامي :و سو السياق 
مو حا هذا الايحاء اللطيف .. ان هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة . والحياة وحدة 
والطاعات فیہا جملة . والأمر كله من الله . وهو منہج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنبا ني الوقت الذي ثل العبادة ء وتنشىء جو العبادة وتلقى ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية . وملابسات فطرة الانسان وتكويئه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض 

إن الإسلام یشرع لناس من البشر » لا حماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة ! و 
ثم لا ینسی - وهويرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته ‏ آنہم بشر ؛ وأنها عبادة من بشر .. بشر فیہم 
ميو ل ونز عات ٠‏ وفيهم نقص وضعف : وفيهم ضرورات وانفعالات » وط عواطف ومشاعر ۔ وإشراقات 
وكثافات .. والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الوضىء . 
في غير ما تعسف ولا اصطناع . ويقيم نظامه كله على آساس أن هذا الإنسان إنسان ! 

ومن ثم يقرر الإملاع جوان او . وهو العزم على الامتناع عن المماشرة فترة من الوقت ۔ اولگت يقيدة 
الا ید عل أريغة هة أشهر دقر تطلاق شرع لا ویتا اکا رسخا 17 پوس باب 
دلك الحهد لتوطيد ١‏ اکان الست ا وتوثيق أواضر الأسرة > ورفع هذه الرابطة الى مستوى العبادة . 
جیب یی خی سس بد سبع بوي سوہ 


إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عبيت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وفي الطبعة المكملة للآولى‎ )١( 
أشهد أنني وقفت أمام هذه النقلة طويلاً لا يفتح على في سرها » ولا أريد أنا أن أتمحل لها ء ولا أقنع كل القناعة بما جاء في بعض التفاسير‎ 
٦۸ عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ؛ إشارة إلى الاهّام بأمرها ء والتذكير بها حتى لا تنسی .. الخ ص‎ 
. وص ۹" من تلك الطبعة‎ 

وفلت : ہ ولكنني ‏ كما قلت مخلصاً ‏ لا أستريح الراحة الکافیة لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي* آخر فسأبينه في الطبعة 
التالية . وإذا هدى الله أحدا من القراء فليتفضل فيبلغني مشكورا با هداه الله ٠‏ .. 
فالان اطمئن إلى هذا الفتح واجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا للہتدي لولا ان هدانا الله .. 


۲۲۰۰۸ 


الجزء الثاني 


النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخ الأولى بالاستقر ار . فالله الخبير . الذي بعلم من امر الناس ما لا 
يعلمون ؛ لم يرد أن يجعل , هذه الرابطة بين الحنسین ید وس ون ل سیل إل كا جه بها نیعت لی 
لأنفاس » ونيت فيه الشوك » وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكا ؛ فإذا لم تتحقق ملد آلا ب سب 
ما هو واقع من امر الفطر والطبائع ‏ فاولى ببما ان يتفرقا ؛ وان يحاولا هذه المحاولة مر 8 ارات . و ذلك بعد 
استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة ؛ ومع إبجاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا یضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الإنسان بين اسس هذا النظام الذي يربده الله للبشر . والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف 
فيه السلام » وبين ما كان قائما وقتہا في الحياة البشرية . ید النقلة بعيدة بعيدة . . كذلك تحتفظ هذه النقلة 
ید السامق ا ار فيع حین يقاس اما عاضر البشرية اليوم اي حقددات افاعلیة التي برخ ہا عقدبة في الغر ب 

في الشرق سواء . ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أراده الله للبشر وهو يشرع لم هذا انيج . 
o E Ê klr kin LÈ Jh Û Î e‏ حش لاستقن أله ما من ام اة حبرية قر له خد 
الرعاية الظاهرة ي هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله' ! ! ! 

والآن نواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 

١‏ ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن » ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتکی ؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون » . 

النکاح وهوالزواج ‏ اعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بى الا نسان ؛ وتشمل أوسع م الاستجابات 
الى يتبادلها فردان . فلا بد إذن من توحد القلوب . والتقائها ي عقّدة لا تحل . ولاق #توحد القارب سپ 
أن يعر حه ها تتعقد عليه + وما تعجه إليه . والعقيدة الديية مي أعيق وأشمل ما بعمر التفوس : ويؤثر فيا : 
ويكيف مشاعرها ء ويحدد تأثراتها واستجاباتہا > ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الكثيرون يخدعهم 
أحيانا كمون العقيدة أو ركودها . فيتوهمون أنبا شعور عارض یمکن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية » 
أو بعض المذاهب الاجماعية . وهذا وھ وقلة خبرة بحقیقة النفس الإنسانية » ومقوماتها الحقيقية . و مجاھل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها . 

وا النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتاعی الكامل 

لحاسم ‏ كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس السلمین . لأن الأوضاع الاجتاعية تحتاج إلى 
زمن وإلى تنظمات متريثة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة » وتتميز شخصيتها الاجتاعية 
پیم مہ جس بدأ التنظيم الجديد باخذ طريقه » ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء 


: العدالة الاجمّاعية » للمؤلف . وفصل : «المشكلة الجنسية » في كتاب‎ ١ يراجع بتوسع : فصل « المساواة الإنسالیة » في كتاب‎ )١( 
الانسان بين ا مادیة والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » في كتاب : ہ شبهات حول الاسلام » محمد قطب .. كما تر اجع في الظلال‎ « 
) سور : النساء . والاحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق‎ 


۳۹ 


سورة البقرة 


أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين ‏ فأما ما كان قائما بالفعل من الزيحات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة 
حي نر لت 1 الخدية ابة سو رة ا bb‏ الذين امنوا ادا جاء كم الو منات مهاجر ات فامتحئو هن . 
الله اعلم بإ یا ہن ارو ےہ ہب فورپ ار ور و ہو ان 
« ولا تمسكوا., بعصم الکو افر ہے فاقت آخر الارعماطات من ا اء وھڑ لاہ 

لقد بات حراماً أن ينكح المسلم مشركة ؛ وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن بر بط الزواج بين قلبين 
لا حتمعان عل عقيدة . إنه بی هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان ي اللہ . ولا تقوم على 
مجه عقدة الحياة , والله الذي كرم الإنسان ورفعه عل الس أن بريد ده الضلة الا تكو ميلا جرا : 
ولا اندفاعاً شہر اتا . ألما يريد أن يرقعها عش تضلھا بال فى عللاه + وتريط يكبا وبين مشه وت ق أو 
الحياة وطهارة الحياة . 

ر ولا تنكحوا المشركات حتی يوعن ؛ : 

فاذا امن فقد زالت العقبة الفاصلة ؛ وقد التقى القلبان في الله ؛ وسلمت الآصرة الانسائية بين الاثنين ما 
کان يعوقها ويفسدها . سلمث تلك الاضرۂ > وقوبت بتلك العقدة الخديدة + عقدة العقيدة : 

.. » ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم‎ ١ 

فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدها » لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العلیا ‏ ولا يرتفع عن حكم 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب في اللہ وهو أعلى الأنساب . 

١‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرا ك ولو أعجبكم ؛ 

لیا تفها کر ر ی اھ دای نات وديا ا ہب رشن ای شال قابد: 
و أولنك بدعون إلى الثار > والله يدعو إلى ا حنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس لعلهم یتذ کرون » . 
إن الطريقين مختلفان ء والدعوتين مختلفتان » فكيف يلتقي الفزيقان بي وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 
إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتہم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه .. فا أبعد دعوتہم إذن من دعوة الله ! 

ولكن اویدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار ؟ ! 
والكنها الحقيقة الأعيرة غختضر السياق اليا الطریق ١‏ وو زغاعمن أوها دعرة إلى النار ع عا أن مھا إلى التاں 
واللہ يحذر من هذه الدعوة المردية « ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون » .. هن لم بتذكرء واستجاب لتلك 
عا تكد كر ان الله لم يحرم زواج المسلم من , كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولكن الأمر هنا یختلف . إن 
المسلم والكتابية يلتقيان بي أصل العقيدة في الله . وان اختلفت التفصيلات التشر بعية . 

وهناك خلاف فقھی في حالة الكتابية الي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة » أو أن الله هو المسيح بن مریم + أو 
ان العزير ابن الله . . أهى مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل ني النص الذي ني المائدة : « اليوم 


کو 


الجرء الثاني 


أحل لكم الطيبات ١‏ ... ووالحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) .. والجمهور على انبا تدخل في هذا 
النص . . ولکنی أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم ني هذه الحالة . وقد رواه البتقاري عن أبن عه نے 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال ابن عمر : : لا اعلے شركا اعظ من أن تقول رہہا عيسى 4 . 

ما الأمر في زواج الكتاني من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه بختلف في واقعه عن زواج الل يكاي -- غير 
بشركة # ومن هنا ينل أي سيك ...إلا الأقان يدون لآبالهم يسك الشريعة لداجي گیا أن الو 

في التي تتتقل إلى اسرة الزوج وقومه وارضيه یسک الراقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير المشركة ) 
نتقلت هي إلى قومه ؛ ودعي أبناؤه منها باسمه » فكان الإسلام هو الذي یہیمن وبظلل جو المحصن . ويقع 
العكس حين تتزوج السلمة: من كتالي » ؛ فتعیش بعيداً عن قومها » وقد يفتنها ضعفها ووحدتہا هنالك عن 
اها + کا أن ايام يدهرت إلى تو جھا 4 وشترق شید غير ديا , والإسلام يجب أن یمن داعا , 

على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروها وها ماراھ حمر بخ 
الخطاب ‏ رضي الله عنه د امام يعفى الاعتبارات : 

قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج 
الكبابيات_ وها کر عمر ذلك لفلا وره الئاس ف السلمات > أو تغر الف من العا » . , 

وروي أن حذيفة تزوج یہودیة فکتب إليه عمر : حل سبيلها . فكتب اليه" : أترعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ 
فقال : لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا المؤمنات منهن . وق رواية أخرى أنه قال : السلم يتزوج 

نصر اة . والمسلية؟ 

ت بی د . فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها نصبغتھا » وتخرج جیلا أبعد ما يكون عن الإسلام . ونخاصة ي هذا 
المجتمع الحاہلى الذي نعيش فيه › والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا مجوز | في حقيقة الأمر . والذي لاعسك 
من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضی عليها القضاء الأخير زوجة نجيء من هناك ! 

« ويسألونك عن المحيض . قل : هواذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ؛ ولا تقر بوهن حتی يطهرن . فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لکم . فأتوا حر ثكم 
نى شلتم » وقدموا لأنفسكم » واتقوا اللہ ء واعلموا أنكم ملاقوه » وبشر الژمنین ٠‏ . 

وهذه لفتة آخری إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؟ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها 
علاقة بالحسد . . في المباشرة . 

إن المباشرة فى تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسيلة لتحقیق هدف أعمق ف طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة ني المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية ‏ مع ما ينشأ عنہا من 
أذ ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء۔ ولكتيا لا تحثق الخدق الأسى . فضلاً على انصراف 
الفطرة السليمة النظيفة عنہا في تلك الفترة . لان الفطرة السليمة بحکھا من الداخل ات القائرت الذي بحم 
الحياة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فیہا غرس ؛ 
ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية » وتحقق معها الغاية الفطرية . ومن ثم جاء 
ذلك التهى اجابة عن .ذلك السؤال + 
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« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 
وليست المسألة بعد ذلك فوضى > ولا وفق الأهواء والانحرافات . إا هي مقيدة بأمر الله ؛ فھی وظيفة 
ناشكة عن أمر وتكليف ءَ مقيدة يكيفية وحدود ' 

« فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » 

في منبت الاخصاب دون سواه . فليس الهدف هو مطلق الشهوة ؛ إعا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه » ولا ينشئ هو 
نفسه ما يبتغيه . والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين يتوبون حين بحطئون ويعودون إليه 
مستغمر ين : 

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

وني هذا الظل يصور لونا من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حر ثكم ألى شتتم » . 

وف هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة ني هذا الجانب » وإلى أهدافها واتيجاهاتها . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذ كرها أي مواضع ا 
مناسية لياق لي تلك لوافع . كقوله تعالى : « هن لباس لكم وانم لباس فن 8 . . وقوله : و ومن آناته 
أن خلق لكم من أتقسكم أزواجاً لسكنوا إليا وجعل بینکم مودة ورحمة : .. فكل من هذه العبیرات يصور 
جانبا من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب . أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير 
بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد و نماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التي تشاءون . ولكن في موضع 
الإ خصاب الذي يحقق غاية الحرث : 

« فأتوا حرٹکم ألى شتتم » . 
وق الوقت ذاته تد کروا الغانة والخدف : واتھرا إلى اق قه بالعادة والتقوى + فیکون عملاً صالحا تقدموئه 
لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء اللہ الذي بجزیکم با قدمتم : 

)ا وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوہ » . 

ثم يتم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنی عند لقاء اللہ » وفي هذا الذي يقدمونه من الحرث ؛ فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو يتجه فيه إلى الله : 

. » وبشر المؤمئين‎ ١ 

هنا فطلم على ممائحة الإسلام + الذي يقيل الإنسان کیا حو ء بيرك وضروراك + لا باون أن وحم قر 
باسم التسامي والتطهر + ولا يحاول أن يستقذر ضروراته الي لايد له فيا ؛ إا هو مكلف إياها في الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها وعاٹھا ! إتما يحاول فقط ان بقرر انسانيته ويرفعها , ويصله بالله وهو يلي دوافع 
الجسد . يحاول أن بلط دوافع سد مشاعر انسائة أولاً + ومقاعر دينية أخيراً ؛ فير بط بين نزوة اة 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ وعزج يثنا جميما کی لحفلۃ واا : 
وحركة واحدة » واتجاه واحد » ذلك المزج القائم في كيان الإنسان ذاته » خليفة الله في أرضه > ال قله 
الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وا أودع في كيانه من طاقات . . وهذا الهج في معاملة الإنسان هو الذي 
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بلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منہج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق » ويشقى الإنسان فردا وجماعة . والله يعلم واتتم لا تعلمون . 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض » إلى الحديث عن حكم الإيلاء . . أي 
الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . . و .هذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن الا لئ 

زول سا الله غرضة لأإعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس ء والله میع عليم » لا يؤاخذكم الله 
اللغو في أيمانكم > ولكن يؤاخذ کم بما كسبت قلوبكم » والله غفور حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
اربعة اشهر . فان فاءوا فان الله غفور رحیم > وان عزموا الطلاق فان الله میع علم » . 

اا المروي في قوله تعالى : « ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم . . » عن ابن عباس رضي اللہ عنہما- 

: لا تجعلن عرضة ينك ألا تصنع الخير » ولكن كفر عن مينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
رک وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل ر بن حیان والر بيع بی اتش والضحاك وعطاء الخراسالي والسدي ‏ رحمهم الله کما نقل ابن كثير . 


غا بستفھت به .هذا التفسير ما رواه مسلم ‏ بإسناده ‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلی اللہ عليه وسل - 
قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خر منها فليكفر عن مينه » وليفعل الذي هو خير» . . وما رواه البخاري ‏ 
دن - عن أل هريرة قال : قال رسول الله - صل اللہ عليه وسلم ‏ : « والله لان یلج أحدكم بيمينه في 

هله آم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه » . 

وعلى هذا يكون معناها : لا نجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من عمل الير والتظوی والإصلاح بين الناس 
فإذا حلفم ألا تفعلوا » فكفروا عن أیمانکم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أو من الات 
عل اليمين. . 

وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه ‏ حين أقسم لا يبر مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة 
الإفك ‏ فأنزل الله الآية الي في سورة النور : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القر .نى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » .. فرجع أبو بكر 

عن عمينه وكفر عنها . 
على أن اللہ كان أرأف بالناس » فلم يجعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة ء الي يقصد إلیہا الال قفيدا : 


ينيد ماور انبج جا ساپ . فأما ما جرى به اللسان عفواً ولغوا من غير قصد » فقد أعفاهم منه وم يوجب 
ە فيه الكفارة : 

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم › ولكن يؤاخذكم عا كسبت قلوبكم . والله غفور حلم » .. وقد روى 
اہو بو داود ‏ بإسناده ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال : « اللغو ف اليمين هو 
کلام الرجل في بيته : كلا والله . وبلى والله » . . ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة : « لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم . . لا والله وبلى والله» .. وني حديث مرسل ‏ عن الحسن بن أبي الحسن - 
قال : مر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بقوم ينتضلون ‏ يعي يرمون ‏ ومع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم ‏ رجل من أصحابه . فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله » وأحطأت والله . فقال الذي مع الي - 
صلى اللہ عليه وسام - للني ۔- صلى اللہ عليه وسلم ‏ حنث الرجل ہا رسول الله قال + وكا . أجان الرماة لغ 
لا كفارة فیہا ولا عقوبة » . 

زیرد عن آبن عياس ب رضع اف ما لعو اليمين أذ تحلق وانت ضبان , . كیا روع عن ۽ لكر الین 
أن تحرم ما أحل الله » فذلك ليس عليك فيه كفارة 

وع سعيد بن ال أن اصوين مق الآانضار كان ما رات , سال أحدهيا صاحيبه الشعة ۔ فقال : 
إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
عن مينك وكلم أخاك . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بقول : « لا مين عليك ولا نذر في معصية 
الرب عز وجل » ولا في قطيعة الرحم ؛ ولا فعا لا تملك » . 

والذي لص من هذه الگار أن الیمین الى لا تقد آلنية غل ماوراءها > الما بلعو يبا اللسان + لا كفارة 
فا وأن اليمين الى پٹری الحالك الأخد أو ارآ لا جلف عليه سی الى قد ۔ وحى الى سر چپ الكثارة 
عند الحنث يما . وانه يجب الحنث با إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر . فاما 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ء فبعض الآراء أنه لا تقوم لما كفارة أي لا يكفر عنها شیء . 
قال الإمام مالك ني الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
لم يرجه لوت ف9 مار فيد . والذي يحلف على الشبيء وهو يعلم أنه فيه اثم كاذب ليرضي به احدا : ويقتطع 
نه ا > فهذا أعظم رن أن تكوق اله قفارة . 

وبعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله میم عليم ) . 
إلى القلب بأن الله سبحانه ‏ يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة الي ينوا القلب بقوله : و والله غفور حلم » . . ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما یفلت من الستہم » ومغفرته كذلك ‏ بعد التوبة ‏ لا تأثم به قلوبهم . 

هذا وذلك يربط الأمر بالله » ويعلق القلوب بالاتجاہ إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وغند الاتباء من تقرير القاغدة الكلة ق العلف : پاعذ ن الحدیث عن جين الآبلاه. + وغی أن عل 
الزوح أل پباشر زوجت , آنا لأجل غير محدودء واما لأجا طويل سين + ۱ 

١‏ للذين يؤلون من نسائهم تريض أربعة أشهر . فان قاءوا فإن الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع علم . . 

ان هناك حالات نفسية واقعة » تلم بنفوس بعض الأزواج ؛ بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية 
وسلاببسانها الواقعية. الكثيرة + تدفسهم إلى الڑیلاد يعدم امباشرة + وي هذا الخجران ما فيه من ایذاء لنفس الزوجة ؛ 
وق اإضراز ا تسا وعضياً + ومن اعدار لكراشا كاش + ومن تعطیل للحياة الروجية ؛ ومن جو رق 
أوصال العشرة » وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم بعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية ء لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للز وجة 
الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على اغراء الرجل وإذلاله أو اعناته . كما قد یکون فرصة للتنفیس عن 


عارض سام > او ثورة غعضب ٠»‏ تعود بعدہ الحياة انشط واقوى . 
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ولك 1 برك الرجل عطلق الإراذة كذلك > لأنه قد يكون باغیاً في يعض الحالات يريد إعتات: المرأة 
وإذلانها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة ء لا تستمتع بحياة زوجية معه ؛ ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة 
زوجیة آخری 

فشوفيتا بين الاحتالات: التعددة > ومراجهة للملاسات الواقعية تى الحياة . جعل عالك دا أقضى لذبلا , 
لا یتجاوز أربعة أشهر . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحتّال ء كي لا تفسد نفس المرأة ‏ 
فتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها الحاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه - 
خرچ من الليل پس . أي تسس حاجات النامن وأحواش ها . ضمح امرأة ول : 


طول سےا اللا وز اسرد جا وأرفيق الا علہ سل الأب 
فراله ء لول الله آئی أراقبه لسے لا فحن ها الپ نے جخرالےه 


فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ کم أكثر ما تصبر المرأة عن زو-جها ؟ فقالت : ستة اشھر -أو 
اربعة اشهر ‏ فقال عمر : لا احبس أحدا من ا حیاش اکثر من ذلك .. وعزم على الا يغيب المجاهدون من 
ایند گار من هته لر . 

وعل أبة حال فإن الطبائع متاق فى مثل هذه الأمور , ولکن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما ان يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة ؛ وير جع إلى زوجه وعشه ؛ وإما ان يظل 
في نفرته وعدم قابليته . وی هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة ؛ وان ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق . 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منهما ان يبدا حياة زوجية جديدة مع شخص جدید . 
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ؛ واروح للرجل كذلك وأجدى ؛ واقرب إلى العدل والجد في هذه 
العلاقة الى آراد الله با امتداد الحياة لا تجميد الحياة . 

۱ 5 د a‏ 
والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق » فإنه باخذ في تفصیل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والنفقة والمتعة .. إلى آخر الآثار المثرتبة على الطلاق 

ويبدأ بحکم العدة والرجعة : 

١‏ والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل هن أن لكتمن ما خلق اللہ ي أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر- وبعولتہن أحق بردهن في ذلك إن أ رادوا اضلاحاً ‏ ون عثل الذي علیہن بالمعروف 
وللرجال علیہن درجة » والله عزيز حكم » . 

ترسو شین فا قروءى أى تناك بات اوقل أطهار من الحيقيات عل حلات. 

یتر بصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللصیف التصوير لحالة نفسية دقیقة .. إن المعنى الذهني 
القصود هو أن بنتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات » أوحتى يطهرن منها .. ولكن التعبير 
القراني بلقي ظلالا اخرى بجانب ذلك العنی الذهني .. إنه يلقي ظلال الرغية الدافعة إلى استثناف حياة زوجية 
جديدة . رغبة الانفس الى يدعوهن إلى الٹر بص بها ؛ والامساك بزمامها مع ار 4 وار فز . الدي يصاحب 
ضورة الريض , بو هي حالة طبيعية » تدفع إليها رغبة المرأة في أن تلبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
الزوجية لم يكن لعجز فبيا أوائٹس : وأا قاهرة عل أن مني وبل لخر م وان تن حياة جديدة . 
هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل ء لأنه هوالذي طلق ؛ بيا يوجد بعنف في نفس المرأة لأنہا هي 


۲٥۵ 
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الي وقم علیہا الطلاق .. وهكذا يصو ر القر ان الحالة النفسیة من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 


کو سنا 
بتر بصن بأنفسهن هذه الفترة کی يتبين براءة أرحامهن من آثارالزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيجمات 
تة + 


.. ولا يحل من أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ؛ إن كن يمن بالله واليوم الآخر»‎ ١ 

لا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلو بهن بذ كر الله الذي 
بخلق ما في أرحامهن » ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإرمان ألا يكتمن 
ما خلق الله في ارحامهن .. وذ کر الیوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجحزاء .. هناك العوض عما 
قد يفوت بالتر بص » وهناك العقاب لوكتمن ما خلق اللہ ي ارحامهن ء وهويعلمه لانه هو الذي خلقه › فلا 
بخفی عليه شيء منه .. فلا يجوز كتانه عليه سبحانه - تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغراض الي تعرض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى ء فإنه لا بد من فترة معقولة يمختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة . 
فقد يكون ني قلو .هما رمق من ود يستعاد ء وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليها نزوة أوغلطة أوكبرياء ! 
فاذا سكن الغضب ؛ وعدات القرة ‏ واطمأنت النفس. + استصغرت تلك الأسباب الى دفعت إلى الفراق ٤‏ 
وبرڑت ساة آغری واغارات جيه ۽ وعاودها الع إل لمتعناف: السا + کر عاودعا اتل رعا 
لواجب من الواجبات . والطلاق أبغض الحلال إلى الله » وهو عملية بترلا يلجأ إلیہا إلا حين يخيب كل 
علاج .. ( وني مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات الي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون ني فترة طهر لم يقع فیہا وطء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
ي أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتى نجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 

والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرهما . فإذا اتضح مما في أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع ؛ فالطريق مفتوح : 

و وین أحى ير فحن ال الك اق آرادرا اسنا ب 

في ذلك .. أي فی فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ؛ وم يكن 
القضد هو اعنات الزوجة › واعادة تقييدها فی حياة محفوفة بالأشواك ء انتقاما منبا + أو استكبارا واستتكافاً 
أن تكح زوجا آخر . 

« وطن مثل الذي علیہن بالمعروف » . 

وللمطلقات من الحقوق ف هذه الحالة مثل الذي علیہن من الواجبات » فهن مكلفات أن پتر بصن وألا 
يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن » وأزواجهن مكلفون بأن تكون نیتہم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سياني من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة . 

« ول جال علبن درجة » . 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
في بد الرجل لانه هوالذي طلق ؛ وليس من المعقول ان يطلق هو فيعطي حق المر اجعة ها هي ! فتذهب إليه . 


ا 
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وترده إلى عصمتها ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة ہي هذا الموضع ؛ وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثيرون ؛ ويستشهدون بہا في غير موضعها' . 

لم جی ات : 

« واللہ عزیزحکم » . 

مشعرا بقوة الله الذي بفرض هذه الأحكام وحکتہ ني فرضها على الناس .وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى الؤثرات والملاسات . 

والح التالي مختص بعدد الطلقات ؛ وحق المطلقة في تملك الصداق . وحرمة استر داد شىء منه عند 
الطلاق ء إلا في حالة واحدة : حالة اكرأة الكارعة التى علغی أن تركب معصية ار يقيت تقيدة پہذا الزواء 
اللكروه . وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مر تان . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تاخذوا مما انمره کنا . إلا ان 
يخافا ألا يقها حدود الله . فإن خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فیا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن بتعد حدود الله فاولئك م الظالمون ا e‏ 

الطلاق الذي جوز بعده استئناف الحياة مر تان . فإذا جاوزا المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط 
تنص عليه الآیة التالية في السياق وهو أن تنكح زوجاً غيره » ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقاً طبیعباً لسبب من 
الأمباب : ول بر اجعها فتبين منه . ۽ وعتدكد فط عبوز لروجها الاول أن يتكتحها من جدید » اذا ارتضته زو جا 
من جديد . 

وقد ورد في سبب نزول هذا القيد ء أنه ني أول العهد بالاسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات . 
فكان لار جل أن بر اجع مطلقته في عدتها » ثم يطلقها وير اجعها . هكذا ما شاء . . ثم إن رجلا من الأنصار اختلف 
مع ڑوج ف رجا عليها في تب هال : والله لا او بك ولا افارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك › 
سو سوہ سو الل الوادت سيل ا يد وميه الول ا حر مل یت 
مرتال ) . 

وحكة النهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تزیل الأحكام عند بروز الحاجة جة اليها . . حتى 
استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارئة » وتنشئ 
حلولاً مستمدة من تلك الأصول الشاملة 

وهذا اللقيد سل الطلاق مستسوواهليدا + لآ سیل الى آلعے بامعحتدام طریلا ةوقك الطلظ الارل 
كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة تمضي فإنبا 
نين نه ؛ ولا غلك ودھا الا يعفد ومهر جديدين ۔ اذا هر راجعها ی العدة أو اذا هو أغاة زواجها فى 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجمیع أحكامها . فأما إذا طلقھا الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبر ى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة » ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر. م 


5 ھا اف نفسي فقد وقعت ني هذا التاویل الذي أرجح عدم صحته » في بعض ما کتبت ! 
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بقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحينئذ 
فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول . 

أن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهى تجرية أخرى وامتحان أخير . فان صلحت الحياة 
عذها فاك . رإلا افك اف ديل على فاد سیل في سياة الروسية لا تصاح سه حیاۃ . 

وغل اي حال فا جرز أن بكرت الطلاق آلا علجا اے أ ك لا عدی فها سواه . فاذا وقعت الطلقتان : 
فاما إمساك للز وجة بالمعروف » واستئناف حياة رضية رخية ؛ وإما تسريح ھا بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء . 
وهو الطلقة الثالثة الى عضي بعدها الزوجة إلى خط ي الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعى الذي 
اود N‏ ال RAS Gn‏ ولا حك ما سہٹ ۷ جني الام گا as‏ كلق نامالا 
على نحو آخر غير الذي فطرھ الله عليه . ولا پہملھا كذلك حيث لا يجدي الإهمال ! ۱ 

ولا يحل للرجل أن يسترد شيعا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية ي مقابل تسريح المرأة 
ل ور ںیہں 
أن كراهيتها له » أو نفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود الله فق حسن العشرة + أو العفة +> 
لاوت . فهنا يجوز ها أن تطلب الطلاق مئه ؛ وآن تعوضه عن تسای جف لسر شی يق ا بره اق 
الذي أمهرها إياه ٠‏ أو بتفقاته نه عليها كلها أو بعضها لتعص نفسها من معصية اللہ وتعدي حدوده » وظلم نفسها 
وغير ها في هذه الحال . وھکذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعرض للناس ؛ ویراعی مشاعر 
القلوب الجحادة الي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسرالزوجة على حياة تنفر منها ؛ وي الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جتاه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه : يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله - 
صلى اللہ عليه وسلم - تكشف عن مدى ال جحد والتقدیر والقصد والعدل ي هذا المنهج الرباني القويم . 

يوك اناو علقم لكايه + النوها + د أن حيبية بنث سهل الاتضارق كانت تعت ثایت: بن فیس بن 
شماس . وك ر سیل اھ صل الله عليه ضرم حرج ي الصبح »> فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . 
فقال رسول الله - صل الله عليه وسلے - : « من هذه ؟ » قالت * ألا سحسية يدك منهل ا ال : عا شان ؟ | 
فقالت. ۽ لآ آتا ولا تات بن قسن الزوعها فلا عاد زوجها ثابت بد فیس قال اله رسيل الف صل الل 
عليه وسلم ‏ : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اللہ أن تذكر ».. فقالت حبيبة : يا رسول اللہ 
كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خذ منها » فاخذ منہا وجلست ني أهلها . 
وروى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت 
الني - صلی الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر ني 
الإسلام . فقالرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « أتردين عليه حديقته ؟ » ( وكان قد أمهرها حديقة ) 
قالت : نعي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

ےنت وو یسر جرب سوا بہار مال عكرمة : هل كان للخلع أصل ؟ 

: کان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد اللہ بن ألي وكأقا امون سول لیے 

سل ات مله زمر - فقالت : يا رسول الله + لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا .اق زفت جاتب الشاء 
فرأبته قد أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوحها : با رسول الله 


۲۸ 
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إني قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فإن ردت علي حديقتي . قال : ما تقولين ؟ قالت ر 
زدته . قال : ففرى بينهما . 

وججموعة هده الروانات نصور الحالة النفسية التي قبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ےو اا اة 
من در آنا حال قاهرة لا خدوی من اسنا رها وكسر الراة عل اة ؛ وآن لاخیر یق عضرۃ هذه المشاعر 
تسودها . فاختار ها الحل ٠‏ من المنهج الر باهي الذي يواجه الفطرة البشریة مو اجھة صر بحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الانسانية معاملة المدرك ما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ولا كان .مرذ الخد أو الہث: والصدق أو الاحتال ء فى هذه الأحوال.... خوٹٹری الله » رغرت عقابه . 
جاء التعقیب يحذر من اعتداء حدود اللہ : 

. ۰ » تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن بتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون‎ ١ 

ونقف هنا وقفة عابرة'أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنی واحد ء حسب اختلاف الملابستين : 
ي مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب ؛ « تلك حدود الله فلا تقر بوھا ‏ . . 
وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

في الأولى تحذير من القرب . ولي الثائیة تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟ 

ى المناسية الاو كان الحديت عن معظورات مشتياة : 
١ ۱‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . هن لباس لكم وأنتم لباس ن . . عل اللہ أنكم كنم تختانون 
انفس نفسكم ؛ فتاب عليك, وغفا عنکم ؛ فالآن باشرؤھن وايتقوا ما کنب اللہ لک :اداد یج بين و 
الخیط االأیض من الخيط الأسود مر الفجر اث أتموا الصيام إلى اللیل » ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد . . تلك حدود الله فلا تقر بوھا ٤‏ .. 

والمحظورات المشتهاة شديدة الحاذییة . فن الخير أن يكون التحدير من مجر د الاقتراب من حدود الله فيها : 
انقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجالها ووقع في نطاق حبائلها ! 

ما هنا فالمجال مجال مكرو هات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هي الخشية من تعدي الحدود في 
دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندھا . فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة . بسبب 
اختلاف المناسبة .. وهي دقة ي التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

و پا 

ثم نمضي مع السباق ني أحكام الطلاق : 

اا و بعد جتن سکم روج فی . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن یتر اجعا . . 

ظنا أن يقما حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

إن الطلقة الثالثة ے گنا تی ب اذليل عل فساد ایل قل فللہ المعياة ا سبيل الى اصلاجه من قريب ان 
كان الزوج جادا عامدا في الطلاق ‏ وني هذه الحالة يحسن أن پنصرف كلاها إلى الئاس شريك جديد . فأما 
إن كانت تلك الطلقات عبثا أو تسرعا أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث بہذا الحق » الذي 
قرر لیکون صمام امن ؛ وليكون علاجا اضطراریا لعلة مستعصية ء لا ليكون موضعا للعبث والتسرع والسفاهة . 
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ویجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج ار انا ھا + وا اعا من اناس جا 

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة تہدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث ؟ 
ولكننا نواجه واقعاً في حياة البشر . فکیف يا تری يكون العلاج » إن لم ناخذ ساوک ؟ تراه يكون بأن 
ترغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا بترم علاقته بها ولا يوقرها ؟ فنقول له مثلا < اننا لا تمد عللاقاك 
هذا ولا نعتراف.به.ولا لقره ! وهذه هى امرأتك عل ذمتك. فهيا واسکھا ؟ ... كلا إن ف هذا من المهانة 
للروجة ولعلا الزوجية ما لايرضاء الاسلام » الذي يسرع المرأة ويرم علا الوويجية ويراتعها إلى درينة 
العبادة لله ,ر اا تكون عقرت أن تحرمد زوج الى خیث بحرمة علاقانہا معه » وأ تكلفة عہرا وعقدا 
جديدين آق رکا مین مه أ الطلقين الأوليين. ؛ رآن س رمیا عليه فى الطلقة اال رعا الا ے الا أن 
کے زارد رد سی ہکا ودر تد سڑیا واكك وعد فک لا سد کو سے الام 
والمهم أن :: انی إن داقع الس | البشرية + وواقع الحياة العملية ؛ لا أن نہوم ي رؤى مجنحة ليست ها أقدام 
کے عا عل ال وف > ي عانم الحياة ! 

ناذا سارت الحياة یق طریقھا فٹزوسث بعد الطلقة القالثة ژوچا اشر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجھا الأول أن تراجت داء قلق يشر ؛ 

۾ ان ظنا أن بقما حدود الله + , 

فليست المسالة هوى يطاع : وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما ي تجمع 
او افتر اق . إعا هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن افلتت منه لم تعد الحياة الي پریدھا و پرضی 
عنبا الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

من رحمته بالعباد أنه لم يئرك حدوده غامضة ولا مجهولة . إئما هو يبينها في هذا القران . یبینہا لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العلل هر الذین يعلمونها ويقفون عتدها ؛ وإلا فهو اجهل الذميم» وهي الجاعلیة العمياء | 
بعد ذلك يجيء التوجيه الاھی للازواج المطلقين . توجیھہم إلى المعروف والیسر والحسنى بعد الطلاق في 
جميع الاحوال : 

« وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ولا تمسكوهن ضرارا 
سرا يان يدل تف لد ار د . ولا تتخذوا آیات اللہ هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم » وما أنزل 
مک من الاب و الس پیک به © وانٹوا الله اعارا أنه لق يكل کي عليم . 

« وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بب ینہم بالمعروف ؛ ذلك 
بوعظ به من كان منكم يؤمن باللہ واليوم الآخر . ذ لكم آزکی لكر وأطهر . وہ يعم وأ لا تعلمون ۰٢‏ . 
إن المعروف والحميل والحسنى بحب ان تسود جو هذه الحياة . سزاء اثصاث عياها او اتقضعت عر اها . 
ولأ رز أن تكون ة الایقاء والاعنات عیبر ا من تسريه . ولا یحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق التي تتازم فيا النفوس ء إلا ع عتضر أعلى من ملابسات الحباة الأارضة عنصر یرفع 
النفوس عن الإحن والضغن ء وبوسع من افاق الحياة ومدها وراء الحاضر الواقع الصغير . . هوعنصر الإيمان 
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الله . والإعمان بالیرم الآخر .وکر تة الله ن شی ضورعا ابتداء من نعمة الإعان - أرفع التعم ‏ 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والر جاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة . 
وهذا العنصر الذي تستحضره الایتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنى : سواء اتصلت 
حال الحاة: الأوحة أو انقصمث عراعا . 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها . كانت تلقى هذا العنت 
طفلة توأد في بعض الأحيان . أو تعش ى خون ومشقة وإذلال 1 :وکانٹ تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع 
للرجل ؛ أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أرادا أن يرا جعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية + شانہا ف هذا شان ثٛٴ سا؟ ر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان . 


لم جاء الإسلام .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه اللسمات الرخية التي نرى ہنا تماذج منها . وجاء يرفع 
النظر 8 الیہا فیٹرر آنا والرجل نفس واحدة من خلقة پارتھا. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند الإحسان فيا .. هذا ولم تطلب المرأة قينا من هق] ول قائت تعره . ولم يطلب الرجل شيئا من هذا ولا 
#۴ سورد .ا ي اکا ني ا مھا الله من رعمته الجقين جميعا + عل الحياة الآتسالية جميعا .. 
١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف . ولا تمسکوھن ضرارا 
لتعتدوا ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتہاء العدة الي قررها ي آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نبة الإاصلاح ‏ وا لعاملة بالمعروف ‏ وهذا هو الإمساك بالمعروف .. وإما ترك الاجل عضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسريح بإحسان » بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لا عن الزواج يمن تشاء .. 
ولا تمسكوعن قر ارا دوا 4 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرآته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامساك بغير 
إحسان . إمساك الضر ار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام . وهو الإساك الذي نکر راللہی عنه في هذا السياق ؛ 
لأنه فما يبدوكان شائعاً ي البيئة العربية : ویمکن أن يشيع أي أية بيئة لم بذبها الإسلام ء ولم يرفعها الإيمان . 
وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله » وشعور الخوف منه في آن . 
ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص التفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها ؛ ويرتفع بها إلى المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها إليه : 

١‏ ومن یفعل ذلك ققد ظلم تف , ولا جهدذواآنات الك هزوا . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا اللہ واعلموا أن اللہ بكل شيء علم » . 

إن الذي مسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه . فهي اخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم تفه بإيرادها بورد النصية ؛ وا رح ييا عن طريق الطاطة , بوهذه هي اللسة الأولى. . 

وآیات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة » تقصد إلى تنظم هذه الحياة وإقامتها على 
الحد والصدق ٤‏ 138 هواستغلها ى الحاق الاقیر اروالادی بالمرأة ء معلاعيا پالر خض اى جعلها الله متنفسا 
وصمام أمن »> واستخدم حق الر جعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية واصلاحها . يي امساك 
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المرأة لايذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آیات اللہ هزواً ‏ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي 
الذي يدعى الاسلام في هذه الأيام ؛ من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والایذاء والفساد . ومن 
استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ‏ وويل لمن يستهزىء بایات اللہ دون حياء من الله . 

ويستجيش وجدان الحیاء والاعتراف بالتعمة . وهويذكرهم بنعمة الله علیہم وما أنزل علیہم من الكتاب 
والحكمة يعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله علیہم كان يستجيش معاي ضخمة واقعة في حياتمهم . 
شاملة هذه الحاة . 

واول ما كان بخطر على باهم من نعمة الله عليهم » هو وجودهم ذاته كامة . . فاذا كان أولئك العرب والأعراب 
قبل أن باتہم الإسلام ؟ إنہم لم يكونوا شيئا مذ کورا . لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا فرقا 
ومزقاً لا وزن ها ولا قيمة . لم يكن لدیہم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل لم يكن لدہہم شيء يعطونه 
لأنفسهم فيغنيهم . لم يكن لدیہم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء بعيشون في شظف . 
إلا قلة منهم تعيش في ترف » ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر في أوكارها 
الفر ائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقیدتہم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبل محدود . واهیّاماتہم في الحياة لا تتعدی الغارات الخاطفة ء والثارات الحادة ء واللهووالشراب 
والقمار ؛ والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير » الذي تعر فهم 
به الإنسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة الى تفسر الوجود كما 
لم تفسره عقيدة قط ؛ واتي کہم من قيادة البشرية قيادة ا رش . واعطاهم الشخصية المميزة بہذہ 
العقيدة الى تجعل لهم وجودا , بين الم والدول ء وم يكن هم قبلها أدنى وجود . وأعطاهم القوة ني رخوم 
ہا الدنيا وتحسب هم معها حساباً » وکانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حوهم ‏ أو مهملين لا يحس بهم أحد : 
وأعطاهم. الثروة كذلك ما فتح عليهم ي كل وجهة .. و وأكثر من هذا أعطاهم السلام ء سلام النفس . وسلام 
البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . اعطاهم طمانينة القلب وراحة الضميرو الاستقر ار على ا ملہج والطريق .. 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية ا لتر امية الأطراف في الأرض ؛ 
فیحسون أن الله اتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين . 

فإذا ذ كر هم الله بالنعمة هنا » فهم بذ كرون شيئاً حاضراً في حياتهم لا يحتاج إلى طول تذ کر. وهم هم أنفسهم 
الذين عاشوا ہی ا حاہلیة ثم عاشوا ي الإسلام في جيل واحد . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
ار ڭڭ قوق تضووالبشر. وهم یرون عله ااساا فلا فيا ار للد میں من اتاپ رانک يلوم یہ 
والقرآن بقول لهم : « وما آنزل عليكم ١‏ .. بضمیر المخاطب ؛ ؛ ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفیض ولضوق 
اة بأفعاسهم × راق ينول طے هذه الات + اق جات خا لے ازبالِ + وہ صترر الأمم ة قاعدة 
الحباة . 

ثم يلمس قلو بهم اللمسة الأخيرة في هذه الآبة » وهو يخوفهم الله ويذكرهم أنه بكل شىء عل 

. » واتقوا اللہ » واعلموا أن الله بكل شيء عليم‎ ١ 

حسف شعور التقوقنه والحدن + بعد یر السام والشكر .. .وياعند التق من أقطارها + لقودعا 
في طريق السماحة والرفق والتجمل . 
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اسیو یسوی بی سس مات دنہ )ذا ساس 
« وادا فم النساء فلغ بلع" فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن پنکحن أزواجهن اذا تو أضو أ ب بيهم بالمعروف » . 

وقد أورد الترمذي عن معقل بن سار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين عل غود وهيل الل صل الله 
عليه وسلم ‏ فكانت عنده ماكانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها » حتى انقضت عدتها ؛ فهويها وهويته ؛ ثم 
خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك بها وزوجتكها ؛ فطلقتها . واللہ لا ترجع إليك 
أبدا خر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إلیہا وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله : و وإذا طلقم النساء فبلغن 
اجلهن ؛ إلى قوله : « وانتم لا تعلمون » . . فلما سمعها معقل قال : مع لربي وطاعة . ثم دعاه ؛ فقال : ازوجك 
شس 
جاتب من رة ال ساد را بسرمها تبر نيا الس التي اه لھ رای پا الى أذ 
با المنهج القرائي الجماعة المسلمة » والنعمة الي أفاضها عليها بہذا المنهج القويم ٠‏ الذي يواجه الواقع س حياة 
الناس ي جميع الاحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الو جدان والضمير بعد النبى والتحذير : 

و ذلك يوعظ به من كان منكم یؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم انی لكم واطهر . والله يعلم وأتم لا 
تعلموت ) . 

والإممان باللہ واليوم الآخر هو الذي بجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع .. والشعوربأن الله يريد ما هوازكى 
وما هوأطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة ء واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه وللمجتمع من حوله . ولمس 
القلب بأن الذي يختارله هذا الطر یق هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة ء ويعلقه بعروة الله » ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة ؛ 
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والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق . 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بيانا عن تلك العلاقة الي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
النسل الذي ساهم كلاهما فيه وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
ھا من ضمانات دقيقة مفصلة > تستوفي كل حالة من الحالات : 

1 والوالدات بر صعن شعن أولادهد حولين کاملیٰ کا 0 آد ان ہم الرضاعة . وعل المو لود له ر و سو عق 
ا روف , ل كلف ای الا وسعها . لا تضار والقة برلدها ولا مرارد له بولقم , بوعل الرارث سل قلك , 
فإن أرادا فصالاً عن تراض منھما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح 
عليكم ‏ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ‏ واتقوا الله » واعلموا أن الله بما تعملرن بصير » . 

إن على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع . واجبا يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتہا وعاطفۃا 


o 
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ني لمات ای رخوم اليم دع سر . اذن يكفله الله ويفرض له فی علق أمه . 
فالله أولى بالناس من أ سی > وأبر منهم وأرحم من والدیہم , والله غرض للمولود عل امہ آن ترضعه. حول 
کا ؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل .. لمن أراد 
أن یتم الرضاعة ؛ وثثبت البحوث الصحية والنفسية الیوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سلما من 
الوجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر هم حتى يعلموا هذا من تجار بهم . 
فالر صید الإنساني من ذخيرة الطفولة لم یکن ليتر ك يأ كله الجهل كل هذا الأمد الطويل ؛ والله رحيم يعباده . 
ونخاصة مبؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية . 
وللوالدة في مقابل ما فرضه الله علیہا حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شريك ني التبعة ؛ وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع ء هي تمده باللبن والحضانة وأبوه مدھا 
بالغذاء والكساء لترعاه ؛ وكل منہما يؤدي واجبه في حدود طاقته : 
:لا تكلف نفس الا وسعها ) . 
ولا ينبغي أن یتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر : 
إلا تار والدة بولدها + ولا مولوداله بولتج, 
فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانہا ولهفتها على طفلها » ليبددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطف الأب على ابته وحبه له لتفقل كاهله بمطالبها . 
والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل فی حالة وفاته إلى وارثه الراشد : 
« وعلى الوارث مثل ذلك ؛ . 
فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى . تحقيقا للتكافل العائلي الذي يتحقق طر فه 
بالارث ء ويتحقق طرفه الآخر باحتال تبعات المورث . 
وهكذا لا ره يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات . 
وعندما يستوق هذا الاحتياط .. يعود الى استکال حالات الرضاعة . 
‹ فإن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح علييما ؛ . 
فإذا شاء الوالد والوالدة ء أو الوالدة والوارث ء أن بفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنہما يريان مصلحة 
للطفل في ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه ء فلا جناح علیہما ء إذا تم هذا بالرضى بینہما ٠‏ وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكول إلیہما رعايته » المفروض علیہما حمايته . 
كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مر ضعاً مأجورة + حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة > 
للد ذلك عل قرط افو رف برها واف سن ساسا : 
«وإن أردتم أن تستر ضعوا اولاد کم فلا جاح عليكم إذا سلمتم ما اتيم ثم بالمعروك * . 
فذلك ضهان لأن تکون للطفل اصحة ٠‏ وله راعية وواعية . 
وي الهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل 
اليه ما لاسبيل لتحقيقه الا به : 


(وانٹرا الله واعلموا أن الله عا تعملون بصع ؛ . 


ot 
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فهذا هر الضمان الا کید فق الباية . وهذا هو الضمان الوحید . 


وبعد استيفاء التشريع للمطلقات و للاثار المتخلفة عن الطلاق يأخذ في بيان حك المتوى عا ڑو ھا . 
عدتبا . اطبا بعد انقضاء العدة ‏ والتعريض بالخطبة فی آٹناٹھا : 


و والذين يتوفرن مدم يروك | زو اجأ ربصن بأتفسين آر بعة أشهر و غا . فاذا بلغن اجلھن فلا جناح 


«ولا جناح عليكم فا عر ضتم به من : عطة النساء أو أكنتم في اکم . علم اللہ أنكم ستذ كرون ۔ و 


لو اطرف سير + فآ ا روڈ بل قزر علدا اا مج برا تاب أجل تا 
ا ا رای اڈ ساو ين 
کات إن ملت اھا دعطحہ كان رو رت شی کیا ل کی یا و يق سا دع ؛ فرج فقوم 
رپس pA‏ ا مد 8ر تھا ومن وكوي مایا اسر مان 
واضطهاد الأهل بعدہ .. واغلاق کی سو عد سد ا ری عائلية مطمثنة . ات 
أرویڈ آشیر وغفر ليال - ما لم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل ‏ وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبریء 
تھا رمیا ع ولا کی قعل لیے کر ر نے کرو جیڈ انون .وني انت ما اڈ کین ایا یی 
ولا تتزین للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . و 
Oa‏ يأبو يات رووا برای ا ارا 10 
زبنتها المباحة للمسلمات ؛ وها ان تتلقى خطبة الخطاب ء وها ان تزوج نفسها ممن ترتضي . لا تقف في سبيلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله : 

.. ) والله مما تعملون خبیر‎ ١ 

هذا شان ا مراف . . تم یلتفت السياق إلى الر جال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم توجيهاً قائماً على 
أدب الس + :و أدنف الاجتّاع ء ورعاية المشاعر والعواطف ء مع رعاية الحاجات والمصالح : 

وولا سساح میک کیا عرصم 2غ ومن ضط الصاء أو أكنتم في أنفسكم ؛ 

إن المرأة في عدتہا ما تزال معلقة بذ كرى لم تمت ٠‏ ويمشاعر أسرة الميت » ومرتبطة كذلك بما قد يكون 
ي رحمها من حمل لم يتبين » أو حمل تین والعدة معلقة بوضعه ۾ .. وكل هذه الاعتبارات عنع الحديث عن 
حياة زوحة جديدة لآق هذا العنديث ا يسن رخ ولا بورج طادر + رکاش د ریات 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد آ بيح التعر يض - لا التصريح - بخطبة النساء . أبيحت الإشارة البعيدة الي 
لمح منها الرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدتبا . ۱ 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ان التعريض مثل ان يقول : إلي اريد التزويج . وإن النساء 
کن حاجی . ولوددث اله کے فى اور اة ف .. 


10( أخخر جه البخاري . 
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كذلك أبیحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

وغل الله انکر سد کرو نون ا , 

وق أناصيا لت ا كلق عل قعل و سناؤل ي أصلله : > مباح في ذاته » والملابسات وحدها هي الي تدعو 
إلى تأجيل انخاذ الخطوة العملية فيه . والإسلام يلحظ الا بحطہ الميول الفطرية إا یہذہہاء ولا يكبت :النوازع 
البشرية إعا يضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما بحالف نظافة الشعور ء وطهارة الضمير : 

اولگن لا تواعدوعن سراء ,: 

لا جناح نی أن تعرضوا بالخطبة » أو أن تكنوا ي أنفسكم الرغبة » ولكن المحظور هو المواعدة سرا على 
الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانية لأدب النفس » ومخالسة لذ كرى الزوج » وقلة استحیاء من الله الذي 
جعل العذة فاصلاً بن عهدين من الحياة , 

و الآ أن قرارا فرلا ععروفا 4 . 

لا نكر فيه ولا فحش > ولا مخالفة لحدود الله الى بينها في هذا الموقف الدقيق : 

. . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله»‎ ١ 

ول بقل : ولا تعقدوا النکاح .. إنما قال : « ولا تعز موا عقدة التكاح » .. زيادة في التحرج . . فالعزیعمة 
الي تنشئ العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ... توحي ,عنى 
في غاية اللطف والدقة . 

واعلموا أن اللہ یعلم ما في أنفسكم فاحذروه » . 

وهنا ير بط ؛ ين التشريع وخشية الل الطلع على السرائر . أفلليواحس المبتعكتة و للمشاعر الک تة ها قينتها 
ي العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة بالقلوب ء الغائرة في الضمائر . 
وخشية الله » والحذر مما يحيك ي الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة › مع التشريع » لتتفين 
التشریع . 

فإذا هز الضمیر البشري هزة الخوف والحذر ؛ فصحا وارنعش رعشة التقوى والتحرج » عاد فسكب 
فيه الطمانينة لله ؛ والئقة بعفو اللہ ء وحلمه وغفرانه : 

« واعلموا أن الله غفور حلي » . 

غفور يغفر خطیئة القلب ألشاعر باللہ » الحذر من مكنونات القلوب . حليم لا بعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطئ أن يتوب . 

ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول بهن التي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها وما ما : 

١‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم سوھن وتفرہ ضوا هن فريضة . ومتعوهن ‏ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره ‏ متاعا با لمعروف حقا على المحسئين . وإن طلقتموهن من قبل أن يمسوهن وقد فرضتم طمن فريضة 
فنصف ما فر ضتم . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النکاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 


۲۵٦ 
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بينكم . إن الله جما تعملون بصير ؛ . 

والحالة: الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول 4 ول يكن قد فرصي ها تهر علوم . واٹھر فريضة ؛ 
الو اجب ي لہ الحالة عق انڑوج الطاق سی . أي أن منحها عطية حسما يستطيع . ولهذا العمل قيمته 
النفسية بجانب كونه نوعا من التعويض . . إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ینٹیٴ جفوة ممضة ي نفس 
يديع سينيج ا رظ میں يذهب بهذا الحو المكفهر ء وينسم فيه نسمات من 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جر الأسش والامی . فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! وهذا 
يوصي أن يكون المتاع بالمعر وف استيقاء للمودة الأنسائية + واحفاظاً بالذ کر ی الكرعة . وی الو قت نفسه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق » فعلى الغنی بقدر غناه » وعلى الفقير في حدود ما يستطيع : 

«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . 

ويلوح بالمعروف والإحسان فيندي ہہما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط : 

اعا پالم روف ا عل لان .. 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وني هذه الحالة يحب نصف ا ھر المعلوم . هذا هو 
القانون . ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل والیسر . فللزوجة ‏ ولوليها إن كانت صغيرة - 
أن تعقو ورك ما يفرغبه الفائون , والتنازل في هذه الحالة هر نازل الانسان الر اى القادر العفو الم 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا إن القرآن بقل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف ولو من كل شائبة 

« وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بینکے . إن الله ما تعملون بصير» . 

بلاحقھا باستجاشة شعور التقوى . ویلاحقھا باستجاشة شعور السماحة والتفضل . ويلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقی القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 

ف ےپ ئے 

وني هذا ا جو الذي يربط القلوب بالله » ویعل الإحسان والمعروف ني العشرة عبادة لله . يدس حدیثا 
عن الصلاة ‏ أكبر عبادات الإسلام ‏ ولم ينه بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حك المتوق عنها زوجها 
وحقها في وضوۃ تح فا بالبقاء ي بیع والعيش من ماله : وحكر المتاع العطلقات بصفة عامة ب يدس الحديث 
عن الصلاة في هذا الحو » فيو حى بان الطاعة لله ي كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو إيحاء 
لطیث من إبحاءاث القرآن . وهو يصق مع التصور الڑسلامی لغاية الوجود الإنساني ي قوله تعالى + « وما عات 
ال جن والانس الا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط »> الاتحاه فيه 
إلى الله » والغاية منه طاعة الله : 


« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالا أو رکبانا . فاذا | متم فاذ کروا 
الله كما علمکے مالم تكونوا تعلمون ) . 

رالأمر ها بالحافظة حل السلراٹ 4 بى اقامتھا فی أوقاتہا » واقامتھا صحبحة الأركان ء مستوفیة الشراقط . 
أنا اتات الوس «الأر چے عن برع الرروايات پا ساھ آئسر لقوله ‏ صلی الله عليه وسل ‏ يوم الأحزاب : 


۲۲۷ 
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اشغلونا عن الضلاة الرسطى صلاۃ العصر ۔ علا الله قلوسم وییوتہم تارا ع" ,, وتخصيصها بالذكر رجا لن 
وقتها بحيء بعد نومة القيلولة » وقد تفوت المصلى .. 

والأمر بالقنوت » الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون ني أثناء 
الصلاة فیا يعرض لم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآبة فعلموا منها أن لا شغل أي الصلاة بغير ذكر 
الله والخشوع له والتجرد لل کر 

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لاقامة الصلاة تجاه القبلة + فان الصلاة تؤدى ولا تتوقف . يتجه 
الرا كب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويو می إبماءة خفیفة للركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف الي بين كيفيتها في سورة النساء . فالمبينة في سورة النساء تم ہي حالة 
ماإذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بيا یقف وراءه صف يحرسه . مم 
بجیء الصف الثاني فيصلي ركعة بینا الصف الأول الذي صل أولاً يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والمسايقة فعلا > قتكرن الصلاة الغار إلبها هنا في سورة البقرة . 

وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر اللہ بها إلى الصلاة » ويوحي بها 
لقلوب السلمين . اا عدة کی الخوف والشدة . فلا : ترك في سا الخوف البالع. + وش العدة , ومن م 
يؤديما المحارب ني الميدان » والسيف في يده » والسيف على رأسه . یؤدہہا فھی سلاح للمؤمن كالسيف الذي 
في يده . وهي جنة له كالدرع الي تقيه . یؤدیہا فيتصل بربه أحوج ما بکون للاتصال به » وأقرب ما يكون 
اليه و المخافة عق خو لا 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة في شتی صورها والصلاة عنوانہا » وعن طریق العبادة 
بصل بالإنسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة بثبته في الشدة ء ويبذبه في الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله ني السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمثنان . . ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف ني الأيدي وني 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعر وفة الى علمها الله للمسلمين ؛ وذ کر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

. فإذا أمنتم فاذكروا اللہ كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»‎ ١ 

وماذا کان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وني كل لحظة طوال الحياة ؟ ! 


وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وني تقرير التصور الإسلامي 
لقاعدة الإسلام الکبری . وهي العبادة ممثلة في كل طاعة . ثم إيعود السياق إلى ختام الأحكام : ۱ 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأز واجهم متاعاً إلى الحول غير إخر اج . فان خرجن 
فلا جناح عليكر فیا فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حکم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين .. كذلك يبين الله لكي آياته لعلكم تعقلون » . 


۲٥۵/۸ 


الجزء الثاني 


والآية الأولى تقرر حق المتوق عنها زوجها في وصية منه تسمح لا بالبقاء في بيته والعيش من ماله » مدة 
حول كامل ء لا تخرج ولا نتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها ني أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آیة سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
والبقاء حولاً حق لها .. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتراض النسخ ء لاختلاف 
انلها كما رابا . قهذه هرر جا ها إن.شاعت امتسلہ . زقلك ٹور ها عھا ل مقر ميته : 

. » فإن خر جن فلا جناح عليكم فا فعلن في أنفسهن من معروف‎ ١ 

وكلمة ۾ علي و اتوي معنی الجماعة المتضامنة المسؤولة عن كل ما يقع فيها . فالجماعة هي الي بناط با 
امر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فما 
بفعل أفر ادها أو لا يكون . . ولهذا الإيحاء قيمته في ےس مد سی سسمل سس + وف ضروواة قيأم 


هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عليها . فهى المسؤولة فی النباية عن الأفراد 
ي الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها بہذہ الصفة لتقرير هذه الحقیقة ني حسها وني حس کل فرد 
فا . . والتعقمب : 


. » واللہ عزيز حكيم‎ ١ 

للفت القلوب إلى قوة اللہ . وحہتہ فما يفرض وما يوجه . وفيه معنى التہدید والتحذير . 

والایة الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات غامة ع وتعلق الام كله القوي : 

« وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » . 

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما يتمشى مع الاإيحاءات القرانية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول با . 
المفر وض ها مهر وغير المفروض ھا . لما بي المتعة من تندية لحفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وي الابة استجاشة لشعور التقوى ء وتعليق الامر به . وهي الضمان الا كيد والضمان الوحيد . 

والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

و كذلك يبين الله لكم ایاته لعلكم تعقلون » . 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف يي هذه الأحكام . . وهو بیان محكم دقیق موح مور .. كذلك يبين 
اللہ لكم آباته عسى أن تقود كم إلى التعقل والتدبر فیا » وني الحكمة الكامنة وراءها . وي ال حبة اة 

ي ثناياها » وي النعمة الي تتجلى فبا ۔ عة الاسر والسماحة » مع الحسم و والصرامة. ٠‏ ونعسة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنبج الإهي سيا هو شان الطاعة والاستسلام والرضى 

والقبول .. والسلام الفائض ني الأرواح والعقول . 
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الجر ء الثاني 


أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحی + ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها الي تلقت فیہا دروس حیاتہا . 
وأن الله سبحانه ‏ كان يرب به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منہج الرباني في الأرض » وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم . وأنه ‏ تعالى ‏ أراد بهذا القرآن أن یکون هو 
ال اتد الحی - البائی بعد وفاةٌ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لقيادة اجبال هذه الامة . وتربيثها »> واعدادها 
لدور القيادة الر اشدة الذي و عدها به ١‏ "كلما آحقدک مدهي واستمبيكتة يدها سذ : واستمدت منهج حياتها 
كله من هذا القرآن » واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 

إن هذا القران ليس جرد کلام يتلى . .ولگ سور قامل .. :مستور للثرية » نا آئد ڈیٹور للحاة 
سا + وحن پر للد تفن عرض كاريب ای رو عرو عل ساط اس اق جلك بم 
ویربیہا ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإعانية في الأرض من لدن آدم - عليه السلام ‏ وقدمها زادا 
للامة المسلمة في جميع اجباھا . تحار ہا کی الاتقس + و جاربا في واقع الحياة . كي تكون الامة المسلمة على 
بينة من طريقها . وهي تتزود ھا بذلك الزاد الضخم ؛ ودلك الرصيد التنوع . 

ومن 7 جاء القصص ف القران بہذہ الوفرة . وبهذا التنوع ء وہہذا الإيحاء .. وقصص بي إسرائيل هو 
اکر القصص وروا فى القر ان الكريم > الشات عدة . ذکرنا بعضها في الجزء الأول من الظلال عند 
استقبال أحداث بني إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها في هذا الجزء في مناسبات شتى - وبخاصة في أوله - ونضيف 
انا اما ترےوکد ے وخ ران او سيداب على الابما بن سپ الأمة امسلمة ستمر بأدوار كالتى مر فيا 
بنو إسرائيل ٠‏ وتقف من دینہا وعقیدتہا مواقف شبيهة بمواقف بي إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق > 
مصورة في تاريخ بي إسرائيل . > لتكون لها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتها بي هذه المرأة المرفوعة ها بيد الله 
یخان .فا ١‏ سر سرب اللجاج فیہا على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيبات 
حية » تتنزل الیوم + مال مال الیم ہ راع الطرين إقى التقيل . لاعلى أنه مجرد كلام جميل یرتل ؛ 
أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 

ولن ننتفع بہذا القران حتى نقرآه لنلتمس عنده توجیہات حياتنا الواقعة في يومنا وي غدنا + كما كانت 
الماعة المسلمة الأول قاقاه مس عنده النوحيه الحاضر ق شؤون حياتيا الواقعة .... وحين. تقر أ القران 
بہذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهى ! سنجد كلماته وعباراته 
وتوجبياته ية تبش رتسرك وعثير إلى سام الطریق + .وتقول لنا > هذا فاقملوه وتا لا تار ...رتقول 
لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة . وتقول لنا 
حدیثاً طويلا مفصلا دقيقاً في كل ما يعرض لنا من الشؤون . . وسنجد عندئذ ني القرآن متاعاً وحياة ؛ وسندرك 
معنى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . . فهي دعوة للحياة . . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تاریحیة محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ . 

و فة 


الجماعة المسلمة لما هى معر ضة له في حياتها من المواقف ؛ بسبب قيامها بدورها الكبير › بو صفا وارثة العقيدة 
الأعائية » ووارثة اتجارب أن هذا الل الخصيبه: 


۹ 


سورة البقرة 


والاول رة لا رذ کر اق رات اضحاما > وبعرضہا بي اختصار كامل » ولكنه واف . فھی بجر بة جماعة 
١‏ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر ا موت » .. فلم ینفعہم الخروج والفرار والحذر ؛ وأدرکہم قدر اللہ 
الذي خرجوا حذرا منه . . فقال لهم الله : « موتوا » .. ٠‏ ثم أحباهم » .. لم ينفعهم الجبد ي اتقاء الموت » 
ولم يبذلوا جہدا في استر جاع الحياة . وإ عا هو قدر الله بي الحالين . 

وني ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا بحر ضہم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » واهب الحياة . 
زواعب الال ۔ والتادرعل قفن الحاۃ وق ے اك . 

والثانية تجربة بي حياة بى إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملکہم > ونهبت مقدساتہم ء وذلوا 
لأعدائهم ٠‏ وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ربمم ؛ وتعالم نبیہم .. ثم انتفضت نفوسہم انتفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : ٠‏ لی لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله » . 

ومن خلال هذه التجربة كما يعرضما السياق القراني الموحي - تبرز جملة حقائق » تحمل إيحاءات 
فة الماع قالط ى كل جيل > فقلة غل نا کقانتے تحمل الجماعة السلنة فق ذلك ال . 

والعبرة الكلية الي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتقاضة العقيدة ب على الرغم من كل ما 
اعتورها أمام الشجربة الواقعة من نقص وضعف » ومن حلي القوم عنما فوجا بعد فوج في مراحل الطريق - 
على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جدا . 
د كان کہا لاس رال رااسکن > بعد اوه اة > اة اقاض + والظريد ريل والذك قت 
أقدام المتسلطين . ولقد جاءت لهم بملك داود : ثم ملك سليمان ‏ وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل 
في الأرض » وهي عہدھم الذهبي الذي يتحدثون عنه ؛ والذي لم يبلغوه من قبل في عمد النبوة الكبرى . 
وكان هذا النص ركله عرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل 
جالوت ! 

وني خلال التجر بة تبرز بضع عظات أخرى جزئية ؛ كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

ہچ کے او قسف ااا ادي کات اھکر کی لبي يها سر 
قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة .. فقد تقدم الملا من بني سرائیل - من ذوي الرأي والمكانة فیہم - | 
ھجم في ذلك ارعان بطلیون لہ أن ار هم لكا يدهم إل لكا ادف ود يريت 
وأموالهم ومعہا مخلفات أنبيائهم من آل موسى وال هارون : فما آراد ےم أن یستوثق من صحة عز عتم 
على القتال ؛ وقال هی : زس عيرق إن كاي جرگ لک ادا ا کی قيلي عذا رک د رارت 
حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا ؟ » . 
ولكن :هذه الحماسة الال ما لخت أن انطفات شعلنہا » وتات غيل مر احل الطريق كما قل كر الققصة ؛ 
وكما يقول السياق بالإجمال : ہ فلما كتب علیہم القتال تولوا إلا قليلا متهم » .. ومع أن لبي إسرائیل طابعا 
عاضا في التكول عن العيد + والتخوص عن الوعد + والغرق ف معضط الطريق .. إلا أن هذه الظاهرة هي 
ظاهرة بشرية على كل حال » بي الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإ عانية مبلغا عاليا من التدریب .. وهي خليقة 
أن تصادف قيادة الجماعة السلمة في أي جيل : . فیحمن الاتفاع فيها بعجربة بى إسر اثيل , 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا بقف عند الابتلاء 
الأول .. فإن كثرة بي إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب علیہم القتال استجابة لطلبہم . ولم تبق إلا 


۲۲ 
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قلة مستمسكة بعہدھا مع نبيها . وهم ا جنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
با ملك والقيادة ء ووقوع علامة الله باختياره حم ؛ ورجعة تابوتہم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه هم 
العم + و فاب فصل ماوت اود فان : إن الله مبتليكم بنہر : من شرب منه فليس منی . ومن لم يطعمه 
فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا مت إلا قلا میم :۴ . . وهذا القليل لم يغبت كذلك إلى النهاية . 
فأمام فول ل الحی ء أمام كثرة الأعداء وقونہم > تہاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هووالذين 
امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم مجالوت وجنوده ٢‏ .. وأمام هذا التخاذل شتت الفئة القلملة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت ؛ وقالت : ١‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الى رجحت الكفة ٠‏ وتلقت النصرء واستحقت العز والتمكين . 

وي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة ا لحازمة المؤمنة . . وکلہا واضحة بي قيادة طالوت . تبرز 
منہا خبر ته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة » وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة ؛ وفصله للذين ضعفوا وت رکہم وراءه .. ثم وهذا هوالأهم ‏ 
عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده مجربة بعد مجربة ؛ وم يثبت معه بي النہایة إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
مها المع ركة ثقة منه بقوة الايمان الخالص . ووعد الله الصادق للمومنين . 

والعبرة الأخيرة الي تكمن في مصير المعركة . . أن القلب الذي يتصل باه تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
يرى الواقع الصغير المحدود بعين ممتد ور اءه إلى الواقع الگ اتد الواضل < وان اصل الأمرركليا ورا 
الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة الم منة الصغيرة ریہ وخاضت المعركة وتلقت النصر ؛ كانت ترى 
من قلتہا وكثرة عدو ها ما يراه الآخرون الذين قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .. ولكنها لم تحكم 
حکمہم على الموقف. إنھا حكمت حکما آخر » فقالت : «كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ » والله 
مع الصابرين » . . ثم اتجہت لربها تدعوه : ١‏ ربنا أفرغ علينا صبر أ وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهن کی أن سزاق: القری لسن فق ابض الكافزين + فا هو ن یل الله ود . فطلبت منه النصر ؛ ونالته 
من الند الى تملكه تعطيه . . ورعكذا غير التصوراة:والموازين للأمور عقا الاتضال با عقا » وعننما قق 
ي القلب الإبمان الصحيح . وهكذا ينبت أن التعامل مع وعد الله الواقم الظاہر للقلوب أصدق من التعامل مم 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! 

ولا نستوعب الإيحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرانية ‏ كما علمتنا التجربة ‏ تفصح عن 
إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؛ وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور نتفتح 
به على القلوب » ي شتى المواقف » على قدر مقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل التصوص : 


ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال لهم اللہ : موتوا . ثم أحباهم . إن الله 
لتوفضل عل الاس + ولكن !کر الاس لا يشكروتة:» , 

لا أحب أن نذهب ف تيه التأويلات ؛ عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت .. من 
هم ؟ وني أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خر جوا؟ . . . . فلوكان الله يريد بيانا عنهم لبين » كما يجيء القصص 


بیو 


سورة البقرة 


المحدد ف القرآن . إنما هذه عبرة وعظة یراد مغزاها ٠‏ ولا ث اذ احد ٹاو اها کیا وار ماقا . وتحدید الاما که 
والأزمان لا يريد هنا شيعا على عبرة القصة ومغزاها .. 

إِنھا يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة ؛ وحقيقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمثنان إلى قدر الله فيهما . والمضي بي حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا 
جزع > فالمقدركائن » والموت والحياة بيد الله في نہایة المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يحدي ؛ وإن الفزع واغلع لا يزيدان حياة ء ولا عدان اُجلا 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هو واهب الحياة » وهواخذ الحياة ؛ وإنه متفضل في الحالتين : حين يهب » 
وحين يسترد ؛ والحكمة الالهية الكبرى كامنة خلف ال بة وخلف الاسٹر داد . وإن مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك وإ قصل الله عليجم مضطق في الاڈ والح سبواء : 

( إن الله لذو فضل على الناس , ولک ا کار الئاس لا يشكروت + : 

إن مجمع هؤلاء القوم ١‏ وهم ألوف ؛ وخروجہم من ديارهم « حذرالموت » .. لا يكون إلا في حالة هلع 
وجزع ‏ سواه كان هذا الخروج خوفاً من عدو مہاجم » أو من وباء حائم . . إن هذا كله لم بغن عنہم من 
اموت فا 

. ) فقال طم الله .. موتوا‎ ١ 

كيف قال لهم ؟ كيف ماتوا ؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا ؟ هل ماتوا بسبب آخر من حيث لم 
يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل » لأنه ليس موضع العبرة . إنھا موضع العبرة أن الفزع والجزع 
والخروج والحذر» لم تغير مصیر هم . ولم تدفع عنہم الموت » ولم ترد عنہم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لورجعوا لله . 

. » ثم أحياهم‎ ١ 

كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد علیہم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 
بجزع ولا یہلع هلع الآباء ؟.. ذلك كذلك لم يرد عنه تفصیل . فلاضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل : 
لتلا نتيه. فی أساطير لا سند لها كما جاء ى بعض التفاسير . . !نما الایحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
الله وحبہم الحياة من غير جہد منہم . في حين أن جبدهم لم يرد الموت عنہم . 

إن الهلع لا يرد قضاء ؛ وإن الفزع لا بحفظ حياة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جہد من الأحياء . 
اذن فلا نامت أعين ا جیناء ! 

و ےا ےآ 

) وقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن الله سميع علم‎ ١ 

هنا ندرك طرفامن هدف تلك الحادثة ومغز اها ؛ وندرك طرفاً من حكمة الله ئي سوق هذه التجربة للجماعة 
اة ى جلها الوك رى أجاف جا .. ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذرالموت » عن الجهاد في 
سبيل الله . فالموت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية اخرى .وتحت راية الله لا تحت راية 
اھر دہ الوا أن سیل اللہ : 

. . » واعلموا أن الله سميع عليم‎ ١ 


ناپ 


الجرء الثاني 


يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
في سبيل الله ولیس هناك عمل ضائع عند الله » واهب الحياة وآخذ الحياة . 

والجباد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل الال والاثفاق في سبيل الله يقترن ي القرآن غالبا بذ كر الہاد 
والقتال . ويخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعا » والمجاهد ينفق على نفسه ء وقد يقعد به ا لال حين 
لا يقعد به الجهد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا 
بجی الدعوة إلى الاإتفاق في صورة موحية دافعة : 

ومن ذا الذي قرس الله قرضا حسنا فیضاعفہ له أشيعافاً رة » والله شش وسط > والی تر جعوك ».. 

وإذا كان الموت والحياة بيد اللہ ». والحياة لا تذهب بالقتال اذا قدر الله لا البقاء » فكذلك ا ال لا يذهب 
الافاق:. اا عو و فين جم لله + مقسوتن غك + وشاعقه أضماقا رة . اعت ایا مالا وة 
وسعادة وراحة ؛ ويضاعفه في الآخرة نعيماً ومتاعاً ء ورضى وقربى من الله . 

ومرد الأمر ني الغنى والفقر إلى الله > لا إلى حرص وبل ہ ولا إلى بذل وإنفاق : 

. ) والله بقيض وبسط‎ ١ 

والمرجع إليه سبحانه في نہایة المطاف . فأين يكون ا ال والناس أنفسهم راجعون بقضہم وقضيضهم إلى 
الله : « وإليه ترجعون » . 

وإذن فلا فزع من الموت ء ولا خوف من الفقرء ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون 
في سبيل اللہ » وليقدموا الارواح والاموال ؛ وليستقينوا ان انفاسهم معدودة ‏ وأن ارزاقهم مقدرة › وانه 
من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة کریمة . ومردهم بعد ذلك إلى الله . . 

وو ” 

ولا يفوني بعد تقريرتلك الإيحاءات الإعانية التربوية الكرعة الي تضمنتها الآبات . . أن ألم بذلك الحمال 
الفني في الأداء : 

١‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ » .. إن في التعبير استعراضاً هذه الألوف ولهذه 
الصفوف استعراضا تر مه هاتان الكلمتان : ١‏ ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آحر ما كان لیر سے أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار . 

ومن مشہد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت > المتلفتة من الذعر . . إلى مشهد الموت المطبق في لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر » وكل هذا التجمع ء وكل هذه المحاولة . . كلها ذهبت هباء 
في كلمة واحدة : « موتوا » .. لیلتی ذلك ني الحس عبث المحاولة » وضلالة ا منہج ؛ كما يلتى صرامة 
القضاء »> وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم » . . هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . إنها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شؤون العباد » لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير تي الظل المناسب على مشهد الموت 
ومشہد الحياة . 

ونحن بي مشہد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق . . فلما جاء ذ کر الرزق كان التعبير : « والله يقبض 
وببسط » . . متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقہا في إبجازکذلك واختصار. 


۲۲٦1٤ 


سورة البقرة 


وكذلك يبدوالتناسق العجيب في تصوير المشاهد » إلى جوارالتناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . 
فو ے ” 

ثم يورد السياق التجر بة الثانية » وأبطالها هم , بنو اسرائیل من بعد موسی : 

ألم تر إلى الاد من بي | سرائیل من بعد موسی إذ قالوا لني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللہ اك : 
هل صيم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل اق وقد اخ حجنا سن حبارنا 
وأبنائنا ؟ فلما كتب علیہم القتال تولوا إلا قلیلا منهم . والله علي بالظالمين » . 

7 تر ؟ كأنها حادث واقع ومشہد منظور . . لقد اجتمع الملا من بني إسرائیل » من كبر ائہم وأهل الرأي 

- إلى ني لهم . وم یرد في السياق ذكر ادا لاتھ لیس القصود بالقصة. وذ كره هنا لآ يزيد شيغا في ابحاء 

سو ابيا ا اتا ل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاریخہم الطويل . . لقد اجتمعوا إلى ني لهم › 
وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا بقاتلون تحت امرته « ي سبيل الله » . بھتا اتی نیڈ الال + را 
ي « سیل ال » يك باتفاضنة العقيدة في فلربيم + ويقظة ارجات في لوسم ؛ وشعورعم ب ہم آهل دين 
وعقيدة وحن ء وأن أعداءهم على ضلالة وكفر و باطل ؛ ووضوح الطريق أمامہم للجہاد في ل الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر . فلا بد للمؤمن أن بتضح في حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف . . في سبيل اللہ . . فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد راد نبيهم أن یستوثق من صدق عزیمتہم » وثبات نيتهم ؛ وتصميمهم على النبوض بالتبعة الثقيلة ؛ 
وجدّهم فما يعرضون عليه من الامر : 

« قال : هل عسيتم إن كنب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! ».. 

ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأنتم الآن في سعة من الأمر . فأما إذا استجبت لكم : 
تقر القثال عليكم قتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدھا إلى التكول عنما . . إنها الكلمة اللاثقة بني ؛ 
والتأكد اللائق بني . فا يجوز أن تکون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ . 

وهنا اوتفعحت درجة الخماسة والفورة + وذكر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقثال في سبيل الله ما 
بحعل القتال هو الامر ا متعین الذي لا تردد فيه : 

وكالوا : وها لنا ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخر جتا من ديارنا واپٹائنا ؟ 6 . 

ونجد أن الأمرواضح في حسہم » مقرري نفوسہم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدين اللہ . وقد أخرجوهم 
من ديارهم وسبوا أبناءهم . فقتالھم واجب ؛ والطريق الواحدة الي أمامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
المر اجعة في هذه العز بمة أو الحدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

ؤ لما کب علييم القتال تولوا إلا قايلاً عتہم ۶ . . 

وهنا نطلع على مة خاصة من مات إسرائيل في نقض العهد ؛ والنكث بالوعد ٠‏ والتفلت من الطاعة ء 
والنكوص عن التكليف ء وتفرق الكلمة ٠‏ والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك مة كل جماعة 
لا تنضح تربيتها اللإعانية ؛ فہی سممة بشرية عامة لا تغير منہا إلا التر بية الا مانية العالية الطويلة الامد العميقة 


ار کے 


الجزء الثاني 


اتأثير . وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منہا على حذر ؛ وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر » 
كي لا تفاجاً بها : فيتعاظمها الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية الي لم تخلص من الأوشاب » ولم تصہر 
ولم تطہرمن هذه العقابيل . 
والقعقيب+ غل هذا اتول : 
« والله علي بالظا مین » . 
وهو يشي بالاستنكار > ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة ‏ بعد طلبها - وقبل أن تواجه الجهاد 
مواجهة عماية .. وصمها بالظلم . فهي ظالة لنفسها ؛ وظالة لنبيها » وظالة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
انه الحق » ثم تتخلى عنه عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف أنه على الحق ء وأن عدوه على الباطل ‏ كما عرف اللا من بني إسرائيل وهم يطلبون أن 
يبعث طم نبيهم ملكا ليقاتلوا « في سبل الله » .. ثم یتول بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عر فه ثي وجه الباطل الذي عرفه .. إعا هو من الظالين المجزيين بظلمهم . . « وا عليم بالظالمين » . 


8 أ يا 


١‏ وقال هم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه » ولم يؤت سعة من الال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يوني 
ملكه من يشاء . والله واسع عليم» . 

وي هذه اللجاجة تتکشف “مة من ماث إسرائیل الي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقد كان 
مطلبهم أن يكون هم ملك یقاتلون تحت لوائه . ولقد قالوا : إنهم يريدون أن يقاتلوا « في سبیل الله ؛ . فها هم 
أولاء ينفضون رؤوسهم » ويلوون أعناقهم » ویجادلون ني اختيار اللہ لم كما أخبرهم بيهم 5 وپیکنگروت 
أن يكون طالوت ‏ الذي بعثہ الله م ملكا عليهم . لماذا ؟ لا هم أحق باللك مته بالوراثة . فلم يكن من نسل 
الملوك فيهم ! ولأنه لم يؤت سعة من ا ال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة ! .. وكل هذا غبش في التصور ء 
كما أنه من مات بني إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف لم نبيهم عن أحقيته الذاتية »> وعن حکة اللہ في اختياره : 

قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة بي العلم والجسم . والله يوني ملكه من يشاء . واللہ واسع 
عليم ) . 

إنه رجل قد اختاره اللہ . . فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم . . وهذه أخرى .. والله و يوق 
ملكه من يشاء » .. فهو ملكه ؛ وهو صاحب التصرف فيه » وهو يختار من عباده من يشاء . . « والله واسع 
عليم » .. ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعم الخير ء ويعلم كيف توضع الأمور في 
مو اها : 

وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش » وأن تجلو عنه الغبش . . ولكن طبيعة إسرائيل - و نبيها 
يعرفها ‏ لا تصلح لما هذه الحقائق العالية وحدها . وھ مقبلون على معركة . ولا بد فم من خارقة ظاهرة 
تبر قلوبمم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

«وقال لم نبيهم : إن آية ملكه أن يأنيكر التابوت » فيه سكينة من ربكم » وبقية مما ترك آل موسى وآل 


۷ھ 
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هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لاية لكر إن کنتم مؤمنين » . 
وكان أعداؤهم الذين شردوهم من من الأرقن الد - الي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه 
ووفاة موسى ‏ عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتہم ممثلة بي التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات انبيائهم 
من ال موسى وال هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الالواح الي اعطاها الله لموسى على الطور . . فجعل کے نبيهم 
علامة من اللہ » أن تقع خارقة یشھدونہا ؛ فبأتيهم التابوت با فيه « تحمله الملائكة » فتفيض على قلوبهم 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت » إن کتم حقاً مؤمنين . . 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد ء وم ینکصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق 
والسياق القرالي على طريقته في سياقة القصص' يترك هنا فجوة بين المشهدين . فيعرض المشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج ج بالحنود : 
١‏ فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر . فن شرب منه فليس مني ء ومن لم يطعمه فإنه 
منی - إلا من اغتر ف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا منهم » . 
هنا پتجل لتا مصداق حکة الله ي اصطفاء هذا الرجل .. إثه مقدم على معركة + ومعه جيش مت اف 
مغلوية ٣‏ عرقت ار عة والڈل قي تاركها هرة بعد مرة . وهو بواج رش أمة غالبة فلا بد إذن من قرة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تکون الا في الارادة . الارادة 
الى تضبط الشهوات والنزوات » وتصمد للحرمان والمشاق ؛ وتستعلل على الضرورات والحاجات ٠‏ وتوثر 
الطاعة وتصمل تكاليفها » از الابتلاء بد الاعلام .. فلاہد للقائد الخار إذة أن يلو إزادة جيف > 
رضحعودة وسيره : صعوده أولا لار غیاٹ والقهواث + وصيره ايا غل الحرماة وللتاغي . . واتار عله 
التجربة وعم كما تقول ارو ابات عطاش ۔ ابمل من بصبر مخ قن يقلي على عقبيه + ويؤثر العاقية..... وصحت 
فر استه : 
و فشربوا منه إلا قليلا منهم ۲ . 
شریرأً وارتوڑا . فقد كان أباح فم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » تبل الظمأ ولكنها لا تشي بالرغبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على سو سن کا سو ہس ومن الحزم أن فصل عن اليش آل لزاحف » لأمهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزعة . وا حیوش ليست بالعدد الضخخ > ولکن بالقلب الصامد ؛ والارادة الجازمة ؛ والإتمان 
الثابت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجر بة بة عل أن | لنية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية » ومواجهة واقع الطر بق 
إلى المعركة قبل الدخول فیہا . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم يبزه تخلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه . 


) دار الشروق‎ ( . ٠ يراجع فصل : القصة في القران . في كتاب : « التصوير الفنی في القران‎ )١( 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولكن التجارب لم تكن قد انتھت بعد 

« فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده ) . 

لقد صاروا قله ایم يعلموك قوة عدوم وکر : بقيادة چات ١‏ انیم مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم 
مع نبيهم . ولکہم هنا أمام تراغ الذي يرونه باعينهم فیحسون انهم اضعف من مواجهته . إنما التجربة 
الحاسمة . تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع النظور . وهذه لا يصمد لها إلا من اکتمل إعانهم » 
فاتصلت بالله قلو هم ؛ وأصبحت في موازین جديدة یستمدونہا من واقع إبانہم ‏ غير الموازين الي يستمدها 
الناس من واقع حالم ! 

وهنا برزت الفئة ا وْمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

« قال الذين يظنون انهم ملاقو الله اپ او رو رن الله . واللہ مع الصابرين » . 

سکتا اک من فنة فلا غلبت فنا كثير 148 . ا الت . هى القاعدة في حس الذين يوقنون 
أنهم ملاقو الله . القاعدة : أن تكون الف الو قللة لأا هي اتی نرتقي الدرج الشاق حتى تنتھی إلى مرتبة 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لانہا تتصل بمصدر القوى ؛ ولانہا تمثل القوة الغالبة . قوة الله 
الغالب على أمره ء القاهر فوق عباده > محطم الجبارين » ومخزي الظالمین وقاهر المتكبر ين .. 

> و یتو ف eg‏ ہیں سیت کی 

هذا كله على آنہم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . 

٠‏ ومضي مع القصة . فاذا الفئة القليلة الواثقة ا سو تو رر رہ رت 
قوتها كلها من اذن الله » وتستمد يقينها كله من الثقة ١‏ في اللہ » وأنه مع الصابرين .. إذا هذه الفئة القليلة الو ائقة 
الصابرة » الثابتة » الي لم تزلزها كثرة العدو وقوته » مع ضعفها وقلتها . . إدا هذه الفئة هي الي تقرر مصير 
المعركة . بعد ان نجدد عهدها مع الله » وتنجه بقلوبها إليه » وتطلب النصر منه وحده ؛ وهي تواجه الٰول 
الرعيب : 

(ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علینا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الکافرین . 
وردیم يافة لا وقل رد جائرٹ × ول لك اقلت رال مود ا باه 

هكذا .. « ربنا أفرغ علينا صبراً » . : زهو تعبير يضور مشهد الصبر فيضا من اللہ يفرغه عليهم فيغمرهم ؛ 
وينسكب عليهم سكينة وا واا تليوك وااتقة . وتيت أقدامنا » .. فھی ي يده سبحانه - 
بثبتها فلا تترحزح ولا تتزلزل ولا ید . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح الموقف .. إيممان 
تجاه كفر . وحق ازاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أر لاء الإمنينعك أعدائه الكافرين .فا تلجلج في افر 
ولا غبش بي التصور ؛ ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت النتيجة هي الي ترقبوها و واستكتوها ‏ الف موم بإذت الله > ۔۔ یوک الس عب ال ؛ 
و باذن الله » . . ليعلمها الؤمنون أو ليزدادوا بها علما . وليتضح التصور الكامل لحقیقة ما بحري ثي هذا الكون ء 
ولطبيعة القوة الي نجریه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله هم ما يريد ؛ وينفذ بهم ما یحتار . . بإذنه . . 
ليس لم من الأمر شيء » ولا حول لم ولا قوة ؛ ولکن الله يختارهم لتنفيذ مشیئتہ ؛ فيكون منهم ما يريده 
بإذنه .. وهي حقیقة خليقة بأن تملا قلب الؤمن ل بالسلام والطمأنينة واليقين . . انه عبد الله . اختاره الله 
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لدوره . وهذه منة من الله وفضل . وهويؤدي هذا الدور المختار » ويحقق قدر الله النافد . ثم يكرمه اللہ - ے بعد 
كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل » ولولا فضل الله ما أثيب .. ثم إنه مستيقن مر 
نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق .. فليس له ي سي ء من هدا کله أرب ذاني » 9 هو منفذ لمشيئة 
الله الخبرة قائم بها يريد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله ي خلوص . 

ويبرزالسياق دور داود : 

« وقتل داود جالوت » . 

زدارد ان ق صقرا شن بن اشر اقل . وجائرٹ كان ملكا قويا رقائداً موقا . . رلک ھ شاء أن يرق 
قوم وقنذاك أن الأمور لا جري بظواهرها » ھا تجري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها في 
بلق خقوت لأسن عليهم إلا أن بنھضوا هم بواجبهم » ويفوا الله بعھدم . ثم يكون ما یریدہ اللہ بالشكل 
الذي بر يده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا ا مبار الغشوم على يد هذا الفتی الصغير ء ليرى الناس أن اجبابرة 
الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . . وكانت هنالك حكمة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت ء ويرثه ابنه سلمان » فيكون 

هو العهد الذهي لبي إسرائيل في تاريخهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة ي نفوسهم بعد الضلال 

والانتكاس والشرود : 

.. » واتاہ الله الملك والحكة وعلمه ما بشاء‎ ١ 

. ضا و عله اك ماع ال رد وعثة آل قا قبل القرآن في مواضعه في سور أ خرى‎ 5 sls 
أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً . بح دی إل عله یکت ۽‎ 
ويعان التضر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية » وللارادة المستعلية لا للكثرة العددية . . حينئذ يعلن عن‎ 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إنها ليست المغانى والأسلاب » وليست الأمجاد وافالات .. إنما هو‎ 
: الصلاح في الأرض » وانھا هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر‎ 

. » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين‎ ١ 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكة الله العليا ني الأرض من اصطراع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب الوار . وهنا تتكشف على مد البصر 
با الحاة لر اة الأعل اگ تموج بالناس » في تدافع وتسابق وزحام إلى الغایات .. ومن ورائها جميعاً 
تلك اليد الحكيمة الذن 8 تولك القوط سا وتوت ا کب لمتز احم المتصارع المتسابق ء إلى الخبر 
والصلاح والناء » في نہایة المطاف . 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دنع لله الناس بعضهم ببعض . ولولا أن تي طبيعة النامس. الي 
فطر هي لله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاہاتہم الظاهرية القريبة » لتنطلق الطاقات كلها نتزاحم و سالک 
راق + فض عتھا الکمل والنقمول ء وتتش ما تھا من مكتوتات. مقشررة » وتطل دا ن 
عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة .. وني النهاية يكون الصلاح والخير 
والهاء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بيئه الله لها . وتعرف طریقھا إليه 
واضحاً . وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله 
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إلا أن هص ذا الدور الیل + رالا أن تعمل فى سبیله ما تحمل فى الأرفين طاعة لله وابعناء آرضاہ.. 

وهنا بحضي الله أمره » وينفذ قدره ؛ ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا : ویجعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع ي يد القوة الخيرة البانية » الي استجاش الصراع انبل ما فيها واكرمه . وابلغها 
أقصى درجات الكال المقدر لها في الحياة . < 

ومن هنا كانت الفثة القليلة المؤمئة الوائقة بالله تغلب إن النهاية وتنتصر . ذلك آنا تمثل إرادة الله العليا 
في دفع الفساد عن الأرض ؛ وتمكين الصلاح في الحياة . إنها تنتصر لأنها عثل غاية عليا تستحق الانتصار . 

وي النهاية بجيء التعقيب الأخير على القصة : 

وتلك آبات الله نتلوها عليك بالحق » وات كن المرسلين » . 

تلك الابات العالية المقام البعيدة الغايات ١‏ نتلوها عليك » . . الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتلوها وهو 

افر اکا ل ای سین يانيع الانسان حقیقته العمينة امیا ے و رتا عات پالعق آي تل سا اق , 
ويتلوها من للك مق ٹاو کیا وروا ے وجا دستوراً للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجاً غيره إنما هو مقتات على حق الله + ظا م لنفسه وللسباد + مدع ما لا علك ٠‏ مبطل لا 
بستحق أن يطاع . فإتما يطاع أمر الله . وأمر من بہتدي بہدی الله . . دون سواه . 

و اللگ لح الرسلن:» . 

ومن ثم نتلو عليك هذه الآية ؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتجارب الموكب 
الإماني كله في جميع مراحله » ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . 

ف ا م 

بہذا يتتهي هذا الدرس القيم الحافل بذخيرة التجارب : وبهذا ينتهي هذا الجزء الذي طوف بالجماعة اللمة 
في شتى المجالات وشتی الانجاھات ؛ وهو يربيها ويعدها للدور الخطير ٠‏ الذي قدره الله لها في الأرض > 
وجعلها قيمة عليه » وجعلها أمة وسطاً تقوم على الناس بهذا المنهج الربانی - إلى آخر الزمان . 


N 


